- © كيف ينجح ضابط مخابرات معاد فى الحصول 
على سر الصفقات العسكرية السزية ؟ - 
© اذا تضافرت كل القوى للقضاء على (أدهم 
صبرى ) » فى الولايات المنحدة الأمريكية ؟ 
© ری هل ينجح (أدهم ) فى أداء مهمته؛ وكشف 
القناع عن الجاسوس المعادى 1 
© افرإ التفاصيل امثبرة .. لترى كيف يعمل .. رجل 
المستحيل . : 
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917 
الؤسسة الفربية العديشة 
للطبع والنشررالتوزيع 


٠١‏ لا لالع مس اة , انل اث موادا 


٠ 99 8‏ تتداخع الك على اناس التسعيل أن عيب رج 


/ ف کی‎ ry" 


واحد ف من ( أده صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم. صبرى ) حقق هذا المستخيل . واستحق 
عن جدارة: ذلك: اللقب الذى أطلقته. عليه. إذارة 


الخابرزتد الحزيبة1. .لقاب ,برج المتححيل +ل: . 


د: نبیل فاروق 





a <+ aT Ta ليسي‎ - 


يرجع الفضل فى ذلك ليك یا عزيزى ظ 


ر منصور ) ٠‏ فأنت أول من علمنى إطلاق النار . 
اكتست ملاح العجوز بالفرحة وهو يقول بابتسامة 


عريضة : 

-.. عقوا يا سيادة المقدم .. إعا يرجع الفضل إلى 
موهبنك الفريدة فى الاستيعاب » وإلى ثبات أعصابك 
الخرافى 


ثم تابع وهو يشير إلى هذ : 
لقد قمت »سريب امات خلال سنوات عمل 
الائ , ولكن أحذا منهم م يممكن من إطلاق ست 
رصاصات فى ثقب واحد كا فعلت أنت يا سيادة 
المقدم .. إنغا أنت موهوب . 
ضحك ر أدهم ).وقال وهو يربّت على كتف 
العجوز بحنان : 
كفى مديحًا يا عزيزى ( منصور ) وإلا أصببعى | 


بالغرور . 





ا م ل - 









دؤق ضوتا ست اقات متناللة' ف حجرة 
التدويب. أسفل مبنى اخخابرات ,الحربية ٠‏ أغقبه. تصفيق 
حادد غنالطه عبارات. الإغعجاب . 5 تقدم ‏ که يحمل 
رتبة. صتول.. إلى , لقاع الخضبى الذى. يمل هدف 
التصويب ذا. الدوائر الست الختلفة الأخجام رالغاد 
شيشا بر نا بصيو لوط ی ا 
الفح والدهشة 

.مستحيل !! هذا رائغ:!! أرورع إضابة شاهدتها 
مند e‏ ف محال . تدويب الرماية 1 

ثم: التفت. إلى الشاب الطويل الوسم.. الذى_يقف 

اوعلى شفتيه: ابتسامة وقورة :وقال : 


بدون مجاملة.. . أستطيع أن أقول : إنك أمهر من 
أهفسك المشدسات ف العام يا سيادة المقدم-. 


ابتسم. المقدم ( أده ضبرى ) ابتسامة: واثقة , 
وقال اة اس شاف ٠‏ 


فأسر ع أحد الحاضرين يقول : 

أنت تستحق أكثر من ذلك أا المقدم .. هذ 
الذى رأيناه الآن يعد من المستحيلات . 

وتبعه ثان يقول ععرارة : 

هذا بالإضافة إلى المهارة التى شاهدناك عليبا 
عند ساحة إظلاق المدافع الرشاشة .. لقد كنت رائعًا . 

وصاح تا الت 

ولقد أعطيتنا درسًا فى “القتال : بالأسلحة 
البيضاء » ظهر اليوم فى صالة التايكوندو : 

ابتسم ( أدهم ) وقال وهو يعيد حښو مسدسه : 

دعنا نيتم بالخطوة التالية قبل أن يتملكنى الزّهو . 

كانت الخطوة التالية هى إطلاق الرصاص على 
هدف متحرك . تزداد سرعة حركته كلما أضابته 


رصاصة من الرصاصات الست التى يحومها حزان . 


اتجاهات عشوائية لا يمكن التكهن بها مسبقا 
ا 


.. وكان 





ظ “هذا بعد أضعب تات الرفاية بالمسءس 8 
الاطلاق .. القد أأصبت فى أفضل : المرات ريع 
رصاضات من ست,.: وحصلت على .. 


ولکنه م يستطع کال عبارته ابل ازتفغ خاجباه . 


بدهشة ابالغة › وتدلى فكه الأسفل ؛ » عندما :دوت 
رصاصات (أدهم ) الست لتصيت المدف ‏ بدقة 
وة محتى أن الحهدف :نفسه لم يجد الوقت الكاى 
لتزداد سرعته ...بل تلقى الوصاصات الست وهو يترح 
كرجل أفقدته الخمر اتزانه .. ارتج المكان .بيتاف 
الدهشة والإعجاب رواندفع البعض بين ( أدهم ) 
على تضديده الرائع. › على حين تسمر الباقون: دهشة. . 

ابتسم (أدهم ). ببدوء.. 0 ونفخ الدخان چ 
المتصاعد .من افوهة االمندس.. > ثم إتاوله ‏ للصول 


(عنصور) الذى زيدت: وجهه ابسنامة فخر وإعجاب ظ | 


ورا و 








وقف ر أدهم ) باحترام أمام مدير الخابرات 
الذى أذ يقلب ف 5 أوراق وملفات .على المكتب 
ظ أمامه قبلٌ أن يناول صورة ملونة ويقدمها إلى ( أدهم ) 
قائلا : 

انظر إلى هذه الصورة جيدًا أا المقدم . واحفرها 
ظ فى ذاكرتك . 
كانت لرجل فى حدود الاربعين من العمر » وسم 
ملاع » حاد النظزات » طويل الوجه 
كثيفان . وشارب أنيق .. وبرغم هذا المظهر الجميل 
شعر ر أذهم ) بامتعاض من هذا الرجل .. رما كان 
ذلك راجعا إلى انفه الاجدع الذى يذكره بعجوز يعمل 
فى خدمة مخابرات دولة معادية 
وقد ارتسم الترقب على ملامحه . فتابع المدير قائلا : 





ْ 


E 


a 


الحرية 


.. له حاجبان. 





.. رفع ( أدهم ) رأسه 


ا بيده الخالية:. غير مصدق أن هذا I‏ 
المتتحيل کان یوما ما اوا خحدا من تاسذته :ف الزماية. 
وإن امتاأت نفسه + بالفنخر. لذلك.. 

تخرك. ر أدهم ) مبدوء فى ممر.. الطابق ' السف من 
مبنى الخابرات الحزبية. وابتسامته الؤسيمة تلقى التحية 
إلى كال من.. يقابلهم.: ‏ وتوقك: أمام< المصعد. رقم 
(إثلاثة ) . وضغط زز الهبوط: . ولكنه لاخظ أن المضعد 
ف . طريقه؛ للهبوط بالفعل . وعندما توقف ف الطابق 
السفك ونحرك :بابه ٠‏ مفتوحا. وجك ر أدهم. ) نفسه»أمام 
زميله النقيب »ر فاروق ) الذى قال , بسرعة : 

إننى أبععث .عنلك:.يا اسيادة المقدم:. 

نظن إليه ( أدهتم.) بتساؤل . فتابع: قائلا:: 

سيادة اللواء : المدين ييحت .عدك . ,ويطلبك. فى 
الحال.... يقول .: إن الأمر. ضروري. وعاجل. جذار. 


* ik * 


هذه الصورة لرجل يدغى ( جوزيف إفرام ) ؛ 
وهو يعمل فى الوقت الحالى مديرا لمكتب ( روبرت | 
مارك ) رئيس المكتب العسكرئ الاستشارى للبنتاجون › 
أو ر المؤسسة العسكرية الأمريكية ) . وهو محل ثقة فى 
المكتب . ولكن معلوماتنا تؤكد بصورة لا ثقبل الشك 
أن هذا الرجل المسمى ( جوزيف إفرام ) ما هو إلا 
ضابط مخابرات تابع الدولة 'معادية »> تم غرسة فى هذا 
الوق عند بع سنوات ‏ كأملة”. - وهو بوم باستموار 
بإرسال صورة من صفقات الاسلحة السرية التى تصلنا 
من الولايات المتحدة إلى دولته . التى تع دائما بمعرفة 
استعدادنا العسكرى . ودرجة تسليحنا . 

توقف المدير_قليلا ليتناول .جرعة ماء . ثم تابع 


. باهتام بالغ : 


ب ووجود هذا الرجل فى مثل هذا الموقع الحساس 
يمثل نفس الوضع الذدى تله دولته .. فهو شوكة فى 
ظهر سرية تسليحنا » أو بمعنى أدق سرية صفقات 


١1 








ا ي ايت نا ا اي a‏ ل لح الي ST‏ 


الأسلخة التى.نعقدها مع الولايات المتحدة . 
:إذن *فالمطلوي -منى :هو التخلص من هذا 


الرجل . 











دهز مدير اتقابرات رأسه ,وقال : 






:هذا عظم .., ولكن: احذر أبها المقدم ...سوق 
تعمل هذه المرة فى قلب" أقوى دولة ف الغالم ٠‏ ودون . 





هر المدير رأسه تفا وقال . ١‏ ارسي كمي يه ب 
ال مفلا لين قي ای ج ع ل اا ادع فى تاعشف الفاح نون دهد اللاب لجاع 
أقناعه ‏ بصورة ‏ تضع: دولته فى مأزق جرج أمام الولايات ٠‏ الناء. او :تسب انا فى مشاكل .مع الولايات المتحذة . 
EET‏ الأمريكية ؛ لان نقله وكا و ل ا | الك دهم )):اباتضيافة واثقة : 
وشهيد . : وهذا الا يناسب. الوضع الذى ,نريد ‏ الوصول ابول أقصى جهدى: يا سيدى. . 
إليه . ر انتقلت ابتسامته الواثئقة إلى وجه مدير امخابرات وهو' 
ال إلى للام قال ية ابالغة.: يقول. : ا م تمهتا 
ستقوم. بتوقيع أ أكبر اتفاقية تسليح.مع الائات ٠٠‏ س ستسافر بعد ناعقي واحدة إلى» ( واضطن:) 
المتحدة. بعد أسبيواع: واجد.من الآن. رولا أرير أن يتوم 4 :بصجبة .زميلتك 'الملإزم ر( منى توفيق:) «هل ب:يضايقك 
هذا الرجل :بتصويزها روإرساها !إلى -دولته .. اهل | “ذلك ٠‏ : 
ا 207 > ضحك (أدهم ) وهو«يقول : 
أوماً ( أدهم ) .برأسه إيجابار وقال : | بالعکس یا سيّدى .. لقد اعتدت على المشاكل 
ا ا ا التى تثيرها:هذه الملازم . 7 ۰ 
: ۲ ظ ١‏ ب EADS:‏ 
N‏ 
E‏ قال قبل أن يغلق الباب : 
قار مدير اغاوات إلى ملت ج | پم ی ( جريف للم )يكو 
ر |١‏ هناك عندما توقعون الاتفاقية .. أنا أعدك بذلك . 
خذ هذا معك .. إنه يضم كل المعلومات التى ١‏ 
أنكن الحضول عليها بشأن. هذا الرجل (: جوزيف 
إفرام ). : مسكنه .. "عاداته:.. أسلوب- حدینه .. © ةق 
هواياته .. إل .. رما أفادتك أية معلومات منها . 
نمض ر أدهم ) واقفا وهو يبتسم » وتناول املف . 
وقال بهدوء : 2 
سأبذل قصارى .جهدى يا سيّدى .. وستنتہی | 


١ ٠‏ المهمة قبل الوقت الحدد بإذن الله . ظ 


وقبل أن ينصرف ر أدهم ) ناداه مدير الخابرات ›' 
وقال : . ) | 
وح الحذر بشدة أبها المقدم .. صحيح أنتى م 
أتدخل من قبل فى أسلوب معالجتك للقضايا التى 
أسندها إليك .. ولكننى أنصحك هذه المرة ألا تلعب 
بوجه مكشيف كعادتك . ْ 


١غ‎ 





١ ه‎ 


قال (.أدهم. ) وهؤ. يشير إلى سيارة أخرة آذات لون 








أصفر. فاقغ” : 
استيقظت ( منى. ) على صوت.( أدهم ) وهو بقل كل شىء هنا يسير بسرعة تبعل الجميع يلهثون . 
بهد ونه الهو كم قال. لقائد: السيارة. وهو يستقر. جوار, زميلته : 
س هيا اينما اللازم:.. عليك. بريط! خزام مقعدك س إلى فندق ( رهيلتون واشنطن ) أبها. السائق . 


سنببط: بعد قليل ف مطاو «:واشنطن" ) . 
ابتسمت. ( هنی ) وهق.. قربط . جزام: مقعدها.. 
كانت .هذه هى المرة الاو الین يستقبلها افا مده 
(أذهم.) :بلا ضيق أو صجر. . ويتحدت إلا ببساطة 
عن المهمة التى ها بصددها... ولقدا أغطاها. هذا 
السلوك شعووًا بالراخة والثقة بالنفس . حتئ أن اهدوء 
الذى ملا كيانا قدا دفعها فغها إلى النوم:العميق .. وما هن 
إلا لحظات حتن كانا خارج المطار . . ابتسمت ھی 
وقالت: .: 
س. الإأجراءات: الجمركية هنا بسيطة ودقيقة وسريعة 
جدًا . ظ 


وبعد. قليل توقفت. السيارة: أمام. الفندق الضخم., 
الى يقع فى قلب الغاصمة الأفريكيّة .. هبط ر أدهم ) 
بوقار. . وتبعته:( منى ) . على حين أسرع عمال الفندق 
يحملون. الحفيّبتين إلى موظفن. الاستقبال . . الذئ أنبى 
تدوين البيانات بسرعة". وما هى إلا 'دقائق ‏ حتى كان 
کل هن (,أدهم  )‏ و:(منى ) فی جناخه؛ الخاص .. 
وما أن انتبى ( أدهم,) من تغيئر ملابسه. حتى اتصمل 
بإذارة الفتدق » وطلب منهم اسشجار سيارة سبور 
سريعة ٠‏ ثم اتضل ب ( منى ) وطلب.منها. أن. تقابلة فى 
ردهة الفندق الفاخر. .. هبطت ( منى ) إلى الردهة . 
وقد ارتدات. ر ربلوزة) .وردية اللؤك ٠‏ .و ز بنطلون.) من 


۱۷ 





نوع البلوجينز الأفريكى .. حدق ( أدهم ) فيا برهة . 
ثم ابتسم ابتسامة ساخرة . وقال بلهجة تهكمية : 
هذا الزّىَ يجعلنى أشعر وكأنى بصحبة زميل 


أناقة » وقميصًا من اللون الأبيض , ورباط عنق رمادى ٠٠‏ 
اللون .. وإلى : جواره ‏ منى ) وهی ترتدى ثوبًا أزرق . 
اللون أنيقا » وقد استرسل شعرها الأسود على كتفيها ‏ 


لى .. ولا أعتقد أنه يصلح للمطعم الفاخر الذى ٠‏ 
9 + تون 

سنتناول فيه طعام العشاء . E E‏ ج e‏ 1 
ا EU‏ ( الجارسون ) إلى منضدة فى منتصف المطعم وناول كلا 
نظرت إليه ( منى ) بوجه حوله الخجل والضيق إلى ' هنما قائمة طعام .. وما أن انصرف ليحضر الطعام 


لون أخمر صارخ . وحوّلته الدهشة إلى لقطة مسرحية » . 
ثم قالت بعد لحظة من الصمت : ) 

لماذا لم تخبرنى أننا سنذهب للعشاء فى مطعم 
فاخر |؟ . مالس لدي ياب تابي ذلك .عل 
الإطلاق . | 1 

ضحك ر أدهم ) وقال : 

54 لو أنك 'ارتديت ثوبًا عاديا من ثيابك لأصبح 
لائقا تمامًا . أية. سرعة. هذه التى تتحدثين عنها ؟ ... لقد 

بعد ساعة واحدة كان ( أدهم ) يدخل مطعم جلست مسا وأربعين دقيقة فى ردهة الفندق .حختى 
( بلوكات ) وهو يرتدى حلة سوداء » زادتها وسامته انتهيت من استبدال ملابسك .. أى نصف الوقت الذى 


حتى قالت ( منى ) بصوت خافت : 
لقد صدقت يا سيادة المقدم م عض عل 
وصولنا إلا ساعةٌ ونصف ساعة فقط . ولقد بدأت 
أهث من تلك السرعة الفائقة التى نتحرك بها . 
ضغط ر أدهم ) على أسنانه : وقال والغيظ يقطر 
من كلماته : 


| مضى منذ وصولنا . ثم تتحدثين عن السرعة . 


۱۸ 
۱۹ 














ابتسمت, منى )| ابتسامة “خفيفة .: وقالت + 
.لن يتكرر:هذا ياسياذة المقدم .. أعذك بذلك . 
قطب, ( أدهم:) :خاجبيه. ر وقال بغضب: : 

ثم إننى طلبت نلك أكثر .من مرة :عدم مناذاق 
ابام المقدم . : الايد .أن تعتادى “على + منادالى ,بای 
خاليًا..من: الألقاب .. . وإلااأفلتت: منك :هذه اعبار فى 
قات سجرج يُكهفف ‏ أوقا.. 

eR‏ ار 
أحضر طعام العضاء .. ساد الصمت-بينهما فترة .ثم 
سألته. «.منى.) باهتام : 

د الست أ افق انك :عرو حا اقلخ يا 
يا سيّدى :.:فأنت لا تضيع ‏ أى لحظة“عندما تكون فى 
مهمة زامية. . 

قال ( أدهم )اوغ روهز -يفاؤل للطعايه: : 

هذا .صحيح . . القد ددعوتك :هنا :لأن ا الرجل 
الذى .حصنا امن أجله اده طغام .عشائه :هنا 


باستمزرار . 


ابتسمت, ( منى ) ابتسامة -خبيثة. .: وأخفت | وجهها 
فى طبقها وهى تقول ..بلهجة هامسة : 

:هذا-ما قدّرته .. أهو يجلس :هنا إلان:؟ 

أجابها ١‏ أدهم ) دون أن يلتفت : 

نعم .. إنه مجلس “على المنضيدة : التى أمامى 
مباشرة .. حذار*من الالعفات .. 

ثم مسح فمه بمنشفة المائدة .: وقال :بصوت .حرص 
على أن + يكون -غاليًا ‏ إلى :درجة اتصل إلى مسامع 
(جوزيف) . : ولكنه .ليس غالا بدرجة تجعله .يبدو 
مقصودًا وبلغة عربية: واضحة : 2 

أريد:تلك القطعة بأى.ثمن .. هل تفهميننى ؟ . 
إن نمالا يرجع إلى أ عصر قبائل: ( الالزاس )اهو تحفة 
نادرة . تستحق أى :بلغ من المال .. “لبد أن أحصل 


عليها: مهما كان' الشمن . 
قالت ‏ ر( منى. ) : بلهجة «حاولت أن ضيف بی 
الأرتباك : 
ولكن الرجل يرفض ب بيعها .يا سيّدى .. القد 


0 





عليه مبلغا ضخما يغنيه مدى الياة . ولكنه برغم ذلك» . 


يرفض تمامًا . 

تصنع ر أدهم ) الغضب , وخبط على المائدة 
بقبضته وهو يقول : 

هذا الغبى .. إنه لا يستحق امتلاكها . 

وهنا جاءما صوت رزين يقول : 

انت مور فى هدا اد اة“ 

التفتت ( منى ) إلى الرجل الأنيق الطويل القامة 
الذى وقف مبتسمًا خلفها . وهو يوجه نظراته الفاحصة 
إلى ( أدهم ) الذى قطب حاجبيه . ونظر إلى الرجل 
متصنعًا الغضب . على حين كان يبتسم فى قرارة 
نفسه .. فقد سقطت الطريدة فى الفخ . ولم يعد باقيًا 
سوى إحكام الفخ عليبا .. وقال ر أدهم ) بلهجة 
حاول أن يجعلها غاضبة بقدر استطاعته : 

وما شأنك بذلك أا الرجل .. هذا الأمر 
شخمى قاما . 
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فال أدهم ١‏ وها شأنك بذ لت أا الرجل N.‏ الأمر شخصى تمامًا 20 ١‏ 





جذب.الرجل_الأنيق مقعذا . وجلس قبل أن يسمح 
لأخدغنا 'بالاغتراض  ,‏ وقال_بابتسامة ديبلوماسية: : 

نسي ت أن أقدم نفسى .... (جوزيف إفرام:) مدير 
المكتب الاشتشارى العسكرى_للبنتاجون.. 

نظر. إليه ٠ر‏ أدهم ) ,متظاهرا بالدهشة وهو يردد : 

ل (جوزيف. إفرام) ؟.. جامع. التحف 
المعروك..!! 

ثم.قطب.حاجبيه : وقال مصطيعا الغضب : 

امع أا الرجل ... أيّا. كانتت وظيفتك: .. هذا 
القفال ,ملكى .. ولن.حصل عليه ما دمت حا . 

ابتسم. ( جوزيف ) بت ٠‏ وقال وهو يبل بمقعده 
إلى الوراء:: 

إذا :تكن أذناى قد خدعتانى .. فأنا أعتقد أن 
هذا الما .لم:يصبح- ملكا للك بعد أا االسيد . 

خبطا( أدهم. ) بقبضته عل المائدة ر 

ولكنه ار كذلك .مهما كلفنى الأمر . 


۲٤ 





هوايته الغالية .. وبرغم ذلك تظاهر ر أدهم ) بالضيق 
وهو يقول مبعدًا وجهه عن ( جوزيف ) : 

إننى ألمح لهجة التهديد فى كلماتك أا الرجل . 

ابتسم ( جوزيف ) ابتسامة ماكرة وقال : 

أنت قوى الملاحظة إذن أيها السيد .. ألن تخيرفى 
باسمك ؟ 


قال (أدهم) وقد جح فى تصوير الاستسلام على 


وجهه وجه : 

- ( صبحى ) .. ( أحمد صبحى ) .. رجل أعمال 
مصرى .. وهذه ( هدى ) سكرتيرق الخاصة . 

ثم حوّل هجته فجأة إلى الحدَّة وهو 1 

ولا تظن أننى أخبرك بهذا خوفا منك .. 

د لاا 

بالطبع يا سيد ر أحمد ) .. هذا واضح . 

ثم سأله وهو يتفخّصه بدقة : 

من يمتلك هذا التمثال فى الوقت الخالى يا مستر 


٠) صبحى‎ ( 


"5 


9 السحد .02 الل ههه 


CEN OB‏ بلهجة أب 


ضحك ( جوزيف ) ببرود | وقال : 


هذا أمر خاضع! للتفاوض »يا سيّد ٠.‏ بالمناسبة م 


| أعرف تمك بعد . 


أشاح ( أدهم ) بذراعه وهو يقول بغضب:ظاهرى : 

اليس الك الحق فى توجيه أسئلة أبها الرجل . 

فال (.جوزيف:) إلى الأمام . وقال : وقد .ضاقت 
حدقتاه » وظهر الشر: واضحًا فى-عينيه 

يبدو أنك الم تسمع عن البنتاجون أيها الرجل .. 
أنت عربى أليس كذلك ؟ .. لقد كنت تصيح باللغة 


العربية .. ولكبنى سمعتك .., وفهمت ما تقول .. .لأنى 
أتكلم العربية جيدا أبهاا الزجل . 


ابتسم ( أدهم ) فى قرارة. نفسه , فقد كان يعلم 
جيدًا أن ( جوزيف ) يجيد اللغة العربية ؛ وهذا تحدث 
إلى ( منى ).با ليجذب انتباهه .: وليجعل الأمر يبدو 
وكأنه ييحدث. .با حتى :لا يفهمها أجد: من الحاضرين .. 
وسقط ؛ (-جوزيف ) :فى ' الفخ كالأبله. .. .سقط :ببب 


۲٥ 


E Eî E 


مهزومة : 

ب ودی ی ياك E‏ 
الخامس 

ب ر راع ) جوزيف ) . وقال بول 
مخادع 


أرجوك يا مستر ( جوزيف ) .. إننى أبحث عن 
هذا القتال منذ سنوات عديدة . و .. ' 

قاطعه ر جوزيف ) وهو يبتسم بثقة . ويزج كف 
( ادهم ) عن ذراعه .: 7 

كلما هذا الرجل ياافستر ( ضبحى ) .. كلا 
هذا N‏ 

وما أن ابتعد ر جوزيف ) بخيلاء حتى ابتسم 
( أدهم ) ابتسامة ساخرة » ومس ل ( منى ) : 

لقد سقط كالغر الساذج . ھا -. ينيغى أن 

نسر ع بالذهاب إلى ای الخامس . 


۲۷ 
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توقفت عربة ( بويك ) فاخرة أمام مبنى نصف متهدم 
فى الحى الخامس ٠‏ وهبط منها. (:جوزيف. ) الذى زفز 
بضيق + وعدل. من هندامه:. ثم أشار. إلى صبى زنبى 
صتغير. يجلس أمام: المبنى .. هزول. إليه: العنبى فسأله 

.هل يقنم( إيزاك:) :هنا أا الفتى ؟ 

أشار. الصبى إلى اجلن تمد زيف N‏ 

نعه.يا.سيدى .. إنه يقم فى هذا المبنى . 

تنجد («جوزيف )ملل . والتفت إلى رجل ضخم 
يسير وراءه ماما وقال : 

أَخيرًا: يا (:هال ). وجدنا. الزجل المطلوب.... 
يبدو أنه يقم هنا منذ زمن قريب ٠‏ فلا خد يعزفة: على 
الإظلاق.. 4 

طرق ر هال ) الباب بقوة: . وانتظز قليلا: قبل: أن 


١ 


p= 


أبها الوغد الغبىّ .. لقد بعته ل ر أحمد صبحى ) 
ألبس كذلك ؟ 
ارتجف ( إيزاك ) وهو يقول : 

بلى يا سيّدى .. هو مستر ( صبحى ) .. هل 
أخطأت فى هذا يا سيدى ؟ 

أمسك ( جوزيف ) بتلابيب ( إيزاك ) » وأخذ زه 
بقسوة وهو يقول : 

تبيعه لعربى » ولا تبيعه لرجل يشاركك العقيذة 
أبها الوغد . 

قال ر إيزاك ) بلهجة أقرب إلى البكاء : 


أعلم أنك تريده : 
دفعه ( جوزيف ) بعيدًا وهو يقول : 


هذا انصرف مستر ( صبحى ) من المطعم ' 


مسرعًا .. كان يجب أن أتوقع هذا التصرف  .‏ - 


٠ 


قاطعه ( جوزيف ) وهو يقفز من مقعده صارححا : 





ظ يففح:البات رجل محف الظهر ؛ أشيت الشعر ..له:أنف 


أجدع:» وحواجب. ثقيلة:.. نظر. إليه» الرجل بريبة › 
فسآله:٠(,هال‏ ) : ١‏ 

هل أنت ( إيزأك ) ؛؟ 

أومأ الرجل: برأسه:إيجابًا:» وبرقث عيداه: وهو. يقؤل. : 

ت-. عد( یرادا ف خدمتلك: يا اسیدئ... 

تقدم:( جوزيف.) مزيحًا ( اهال ) و١(‏ إيزاك:) من 
طزيقة , وتبعه:( هال ) إلى الذاخل , .ثم أغلق الباب... 
جاش (جوزيف.) عل مقغد. رث ٠‏ ووضع»ساقا عن 
ساق » وأشعل سيجارًا. فخمًا قبل أن.يقول : 

د بلغتى أنلك: قتلك: تمقالا: أثريًا من عضر قبائل ' 
(:الألزاس ) للبيع:.. 

فرك (, إيزاك-) كفيه »وهو يقول .: 

.كتنت. أتمتى خدمتلث..يا سيّدۍ » ولكننى. بعت 
هذا الققال .ميد عش دقائق فقط.لرجل عربلى يدعئ .. 


" 


ثم برقت عیناه وهو يقول : شْ 

إذن فتعاملنا سيكون مع مستر ( صبحى ) .. 
سيندم على أنه ل يبتعد عن طريقى ١ ٠‏ 

نم انصرف يتبعهز هال ) الضخم' كظله ...وما أن 
أغلق الباب خلفه حتی بدا وكأن قامة الہودى 
( إيزاك ) قد استطالت » وتحوّل جسده المنحنى إلى 


عن ق ۲ رغال نظراته الذليلة المستكينة إلى بريق 


غزم وتصمم » وارقسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة 
وهو يانفت إلى ركن قصى فى الغرفة > ويقول : 
ها قد مرت الخطوة الثانية بنجاح أيتها الملازم » 
ول يعد أمامبا سوى إقناع ر جوزيف ) باضطحابى ال 
مكتبه فى البنتاجون.. 

برزت ( منى ) من خلف ستار ثقيل » وقالت 
بابتسامة ونظرة إعجاب : , 

أنت بارع جا فى الخنحر يا سيادة المقدم .. لوا 
أننى أعرف شخصبتان ما تضوّرت أبدا أن ( إيزاك ) 


اليبودى المستكنى هو رن ١‏ ) المعروف بلقب رجل 


۴ 








e 


ا ا نووم 
8 : 
الل MUN‏ 
STA 7‏ 
ل 


وما أن أغلق الباب خلفه > جتى: بدا وكأن قامة الييودى (إيزاك ) 
قد .استظالت › وتحؤل جسده المدحنى إلى جسم نوق 5 


ع و د ا مر 


( أدهم ) مباشرة : 
ای أعرض عليك حياتك مقابل هذا التمثال 
يا مستر ( صبحى ) .. وهذا عرضى الأخير . 


تظاهر ( أدهم ) بالخوف ". وقال : 
ولكن .. ولكننى أودعته خزانة خاصة .. ولن 
أستطيع الحصول عليه قبل صباح الغد .. وسوف أغادر 
الولايات المتحدة فى الخامسة ظهرا . 
ابعسم ( جوزيف ) ابتسامة واثقة » وهو يقول : 
يمكنك إحضاره فى الصباح » وسوف أرسل 
إليك من يأخذه . ّْ 
قاطعه ( أدهم ) متظاهرا بالجزع : 
لا .. لا .. لن أسلم هذا القغال الثمين لرجل 
براك | 


ابتسم ( جوزيف ) وقال : 


ا .. يمكك إحضاره لی بنفسك فى مكتبى | 


8 








بعد ساعة واحدة من هذا الحدث كان ( أدهم ) 
يدخل بصحبة ر منى ) إلى الفندق .:حيث كان يبتظهاما 
( جوزيف ) الذى قام واقفا . وقال وهو يبتسم ابتسامة 
خبينة , ويمد يده إلى ر أدهم ) مصافحًا : 

2 فی ی + انزف" ا ياقة 
تقريبًا .. لقد زرت ١‏ إيزاك ) أليس كذلك ؟ 

ضحك ر أدهم ) وهو.يقول : 

الأسرع- هو الفائز يا مستر ( جوزيف )»أليس 
هذا قانونكم فى أمريكا ؟ 

ار( جوزيف ): ابا ماکز روه يشعل 
سيجاره الضخم قائلا : 

ب ليس دائما يا مستر ( صبحى ) .. ليس دذائمًا . 

ثم أشار إلى ( أدهم)., وقال بخبث وتبديد 
واضحين : 

سأعرض عليك غرضًا أا لا أعيقد أنك 
سترفضه یا مستر ( صبجی ) . 

| ۴ ب رجل المستجيل ب قاع الخطر ( 7 ) 





غا .. سأعطيك تصريخا يسمح لك بالدخول . 

كاد ( أدهم ) يقفز فرحًا عندما ناوله ( جوزيف ) 
التصرج الذى يتيح له دخول المكتب الاستشارى 
العسكرى للبنتاجون .. كانت الخطة تسير بسلاسة ا 
توقعها ( أدهم ) .. وما أن انصرف ر جوزيف ) حتى 
التفت ( أدهم ) إلى ( منى ) مبتسمًا . وقال وهو ,ل - 
بالتصريم : < 

يبدو أن هذه المهمة ستكلل بالنجاح يا عزيزق 
( منى ) » وأعدك بدعوتك للمجاة اهو غا وني 
الأمر .. وفى أفخر مطاعم ( واشنطن ) 

ابتسمت ( منى ) بسعادة :. كانت هذه هى المرة 
الأولى التى يناديها فيها (أدهم ) باسمها دون لقب 
الملازم .. 

NK KNK 

جد نصفبساعة.تقريا. كان:( جوزيف ) يجلس مع 

رجل م اراس ..:.أشبت السوالف » أجدع 


م 


الأننى .. له عينان -ضنيقتان تشعان ببريق غامض ٠‏ : 7 ْ 0 

كان الرجلى يضم كفيه أا حيو رفو متي إل ا ح بهذا الضفف صاع إن بو ا 

جوزيف ) الذى يقض بلهجة انتضار قضة حصو ثم اكتسى وجهه بالحيرة > وعاد يقطب حاجبيه . 

على الفتال .. قطب الرخل العجوز حاجبيه وقال : ظ 0 ا 
هده القصة غجيبة جذا يا ر جوزيف ) .: هل ت والواقغ انتى ,اتتتاءل .: 


: انط بويك والتفت إلى ( جوزيف ) وسأله‎ ES 
/ 3 4 e مال ی‎ | . 7 0 3 
تخلّ هذا الرجل ببساطة هكذا عن تمثال اثرى 7م حا الارن ها ار ماف ذاق الرجل العرق‎ 





صاخ ( حايم ) بغضب : 








ابم ار جوزيف ) بفخر وقال : : | يا ( جوزيف ) ؟ 
ند وهل التبديد بالقيل: أمر بسيط. يا ستاك ' 5 | ر قال ( بجوزيف ) بافتهام : 
ساقت حدقا الغجوز وقال : E‏ | ك طول القافة .. عريض المتكبين ٠.‏ اسم تضآحبه 
ے أنت تلغب بالنار يا ( جوزيف ) .. ليس من ا سكرتيرتة اک + 
اروش أن تدخل فى صراعات خاصة .. لقد تم زرعث | قاطعه ر حايم ) صائخًا : 
| هنا ta‏ مغيية» ولودأنلك تجاوزت المطلوب منك يا للشيطان !! وهل هذه المتكرتيرة سوداء 
ستكون خخاقتك مرو ٠‏ ۾ . الشعر جميلة املاح » وأقصر فنه بكفير ؟ 
ازدرد ( جوزيف ) ريقه بصعوبة » وقال اراك : أجابه :ر جوزيف ) بارتباك : 
ت أغلع :اجى جيدا يا نديد ( خايم ) .. وانت . E‏ هم .يا مجلف. هذا صحيحخ .. هل 
تفل شغفى الخنديد بالتخف الأثرية . E‏ 
۳٦‏ ظ 5 











على أسنانه غضبًا : - لن يهؤمنى هذابالشيظان مرة ثانية . 
لقد حدعاك أا الغبىّ .. هذا الرجل ليس سوى ٠‏ ثم ابجسم ابتسامة صفراء . وقال : ! 
زأدهم صبرى ) ضابط الخابرات المصرى ٠‏ وسكرتيرته ما دلم يحب العمل هنا فى ر أمويكا ) فسأعمل 
اتسعت عينا ( جوزيف ) ذعرا وقال بتلعثم : 1 ا . 
د ا عات مف 2-٩‏ يا كلخاد +4 | 1 دز ام 
هل .. هل أنت واثق يا سيدى ؟ ظ 
ظ صاح ( حايم ) ! بلهجة تتميّز بالغيظ : | ظ 
ْ لفد تعاملت مع هذا الضابط شخصيًا على أرض 
نیل قا > ولن خا ة ثانية . ١‏ 
الإ عن فل ا ا ظ 
تراجع ر جوزيف ) وهو يقول بدهشه : | 
فى (إلجلترا ) ؟ .. قن موي" الاي 
الشيطان الذى فاز فى سباق الحصول على تصميمات | 
السلاح السرّى » الذى اخترعه الدكتور ر الفريد ) ؟ ١ 0 | ٠.‏ 
EE 2556 5‏ ا | 
لقد قلت فى تقريرك عنه أنه خارف لاد 9 'ظ : 
٠ ۳۸‏ 9 و« 
ق ١‏ يت ا 
1 1 1 








و 3 ا e”‏ ميد | 





'ه ب صاع مباشر .. 


هبطت ر منى ) فى الضباح إلى ردهة الفندق حيث 


كان ١٠.‏ أدهم ) فى انتظارها > وقال عندما وقع بصره . 


غلا : 
صباح الخير :يا ( منى ) 
E‏ 2 
. ابتسمت ( منى ) وقالت : 
یی a‏ 
هيا بنا ... سنقوم رم بالخطرة الغالغة ا 
سألته ( منى ) 'وهى تتبعه : 
لود اس بجح فى ان سينا 
أجاءبا وهو يخطو خارج الفندق : 


.. هل نمت جيدًا ليلة 


هذا يتوقف على مهارتك ف إبغاده.. من | 


غرفة المكتب و . 
4 


ش حستا .. ما دام قد قرر المواجهة 
أن يكون كفا ل ( موريس ) . 

مرت دقائق طويلة دون أن يبدو ما يدل على وصول 
( أدهم ) .. قطب ر موريس ) حاجبيه ٠‏ وقال لنفسه : 
لا بد أن صديقنا قد آثر السلامة .. أو أنه 
٠‏ اكتفى بإبلاغ البوليس : 
أزعجته فكرة إبلاغ الشرطة » فدس مسدسه' فی 
جيب معطفه ع ورفع ياقته ‏ لبخفی. أوجهه › وألقى 
البندقية بعيدًا . ثم فتح باب السطح ليغظدر المبنى . 
ولكنه بدلا من ذلك تلقّى لكمة قوية أطأهصت به إلى 
الوراء ثلاثة أمتار على الأقل .. رفع ( موري ) رأسه . 
- وزمجر بشراسة عندما وقع بصره على ( أده ) . الذى 
كان يقف بقامة محشوقة يتأمله بنظرة ا ا و 
ساخرة . 


الات فلا بد 


أسرع ( موريس ) يتناول: مسدسه , ولكن 


( أدهم ) قفز برشاقة وخفة » وقبل أن يلمس الأرض 
٤۲ |‏ 








وفجأة دفغها ر آذه ( بِغيدَا > وقفز جانا > وق نتن ,. 


اللحظة تخطع الباب الأمامى للفندق بدوئ شديك : 
وأسرع ( أذهم ) يمسك بيدها وهو يصيح : 

= أسرعى إلى الداخل .. فيا .. قبل أن ينجخ هذا 
الوغد فى إضابتك . 

5 دفعها إلى الداخل بقوة > وأخذ يجرى فى الجاة . 
البناية المجاؤرة عندما أضابت 
( أسفلت ) الشارع خلفة هباشرة... ْ 

وفوق البناية الضخمة أنجاورة لفندق ر هيلتون ) › 
ضاح رجل ميل بغضب وهو ينظر فن خلال المنظار 
المقرت »> المثبت فوق فاسورة البندقية القوية التى 
يحملها : : | 
اللغنة !! لقد- قفر هذا الشنيظان : وكأنه 'رأى 


رقاصة أخرق ‏ 


زضاضتى قبل أن تبلغة .. إنه يخرى نسرغة لا تنخ فى 
إصابتة بدقة .. ولكن .. هل يوى الوضول إلى هنا ؟ 


جيب معطفة ويقول : 


٤١ 


كانت قدمه العنى تطيح بالمسدس بعيدًا بركلة ‏ قوية » ' 
واليسرى تركل ( موريس ) فى وجهه بشدة .. اندفع . 
الدم من أنف ر موريس  )‏ على خين قال ر أدهم ) 
نسخرية : [ 

لا بد أن تكون سرعة استجابتك أقوى بكثير 
يد 0 e TT‏ 


يها الرجل . 


أحذ ( موريس ) يشب ساخطًا وهو يحاول إيقاف 
الدم اندع من أنفه . وبحركة مباغتة قفز واقفا > وسلد 
لكمة قوية إلى فك ( أدهم ) , الذى تلقاها ببساطة على . 
ساعده الأبْسر > ثم أعقب ذلك بلكمة قوية من يناه إلى 
معدة ( موريس ) ,ثم أخرى بيسراه فى ذقنه .. ترح ٠‏ 
( موزيس ) » ثم هوى على الارض فاقد الوعى » ٠‏ فانتسم 


: أدهم ) بسخرية › وتم‎ ( ٠ 


لو أنك ی استمعت إلى نضيحتى لا عاودت الكرة . 


أمها الوغد . 


۳ ب 





li‏ ا 


القتال 1 دراية كاملة , 
a CC‏ 


5 م اعقب ذلك بلكمة قوية من اه ل مط e‏ 
ثم أخرى ييسبراه فى ذقه ؛ ثم هوی ر موريس ) على الأرض 






ثم مال إلى الأمام » وقال وهو يتفحص ( أدهم ) 
بنظرات ثاقبة : 

- لماذا يطلق مجرم عتيد مثل ( موريس مان ) النار 
على رجل اعمال مصرى ؟ .. هل لديك إجابة يا مستر 
( صبحى ) ؟ 

قال ( أدهم ) وهو يشيح بذراعه : 

عليك أن تطلب منه.الجواب يا سيادة المفتش .. 
أنا الجنى عليه لا الجانى . 

ابتسم مفتش البوليس ابتسامة ساخرة وهو يقول : 

- ولكن من يرا يتصوّر أنه هو اجى عليه 
يا مستر ( صبحى ) .. لا بد أن لك دراية بفنون 


ثم اعتدل فى مقعده . وقال بنفاد صبر : 


حسنا یا مستر ( صبحى ) ا 
هو أن تظل عل اتصال بى حتى ينتبى التخقيق .. 
يمكنكما الانصراف الآن . 
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فى نفس اللحظة التى نطق فيها ( أدهم ) بعبارته قفز ` 


رجلا بوليس إلى داخل السطح › وصوب أحرهها 
مسدسه إلى ( أدهم ) وهو مسك به بكلتا قبضتيه › 


وقد انحنى ظهره قليلا , وانفرج ساقاه ؛ على خين اندفع 


الآخر نحو ( موريس ) .. ابتسم. ( أدهم ) وقال وهو 
يرفع ذراعيه فوق رأسه : ظ 
Kk‏ #0 


أخذ مفتش البوليس الأمريكى ينقل بصره بين 
( أدهم  )‏ الذى جلس على مقعده فى استرخاء » وقد 
علت شفتيه ابتسامة غير مبالية .. و (منى ) التى 
جلست بهدوء أمام ( أدهم ) » وبعد فترة من ¿ الصمت 


: قال المفتش وهو يضم كفيه : 


الا خلاف بالطبع على أنه' حاول قتلك 
يا مستر ( ضبحى ) › فقد شاهد عدد كبير من الارة 
والنزلاء واقعة إطلاق الرصاص .. ولكن الشؤال هنا 
هو لماذا ؟ 


٤٥ 





استأجرها ( أدهم ) حتى سألته ( منى ) : 
- هناك سؤال يمَيّرقَ یا سيّدى .. كيف تنببت إلى 
أن هناك من يحاول إطلاق الرصاص علينا عندما عبرنا 
باب الفندق فى الصباح ؟ 
ابتسم ( أدهم ) وقال ببساطة وهو باود السيارة : 
د لقد. لاحظت فور عبورنا باب الفندق انكاس 
صوتيا من عل البناية المواجهة .. ولما كانت الشممن 
درواي بلك افق ولس عن له د - 


واحدة 5 وكان هذا الوغد يبدو ا وأشعة 
الشمس تغمره » وتنعكس على معدن بندقيته اللامع .. 
رفعت ( منى ) حاجبيها دهشة وقالت : 
مكلا بساظة ا + هل وصلت سرعة 


استجابتك إلى هذا الحد ؟ 


قال ( أدهم) وقد حولت هجته ل الجدية 
الشديدة : 
4۷ 


وما أن استقل '( أدهم ) و ( منى ) السيارة اتی 


ت فغك قن هذا .. الهم أن هذا الحاذث يحمل دلالة ٠‏ 


خطيرة .. فليس فن المنطقى أن يخاؤل ( يوزيف ) 
إظلاق النار علينا » ما دمت قد وعدتة بإخضار القغال 
إلى فكتبه صباح اليو .. إلا إذا .. ١‏ 

م قطب حاجبيه وقال : 
ح إلا إذا كانت أوراقنا قد انكشفت بطريقة ما .. 
وهذا د يعتى أننا سنخوض حربًا شعواء .. وسنخوضها 

بوجوه و : 





هذا يؤكد ها اسستجناة . 
صعدا إلى جناحيهما فى الخال . واتجه كل منهما إلى 
جناحه ليعد حقائبه » فقد قرر ر أدهم ) أن يغادر 
الفندق فى الحال إلى وجهة تخفى على مطارديهما .. كان 
pale‏ حقيبته عندما ع طرقا على باب 
حجرته .. أمسك بمسدسه. فى الحال .. واقترب من 
الباب وهو يسال بحذر : 
من الطارق ؟ 
أجابه صوت هادئ من الجانب الآخر للباب : 


س شرطة .. المفتش ( هيستون ) بطلبك “فق مک ! 


فتح ( أدهم ) البات بحذر » ومن خلال فرجته رأى 1 


| شابًا ضخم الجنة › > عريض المنكبين » يرتدى الزى المميّر 
لرجال الشرطة فى ر ران .. كان الشاب يتسم فى 
هدوء » فأسرع ( أدهم ) يدس مسدسه فى جيب 
سترته » ويرفع السلسلة التى تمنع الباب من أن ينفتح › 
وأشار إلى الداخل .وهو يقول : 


8٠ 











/ 3 المعركة مجك 


كانت الساعة تشير ا الخالثة e‏ عه 
ا راسم سي وت وم ).وأا 


نذا لله على سلامتك يا مستر ( صبحى ) د. 
لله على سلامتك يا مس ( منى ) . لقد أصابنا 
E‏ ) 
قاطعه ( أدهم ) قائلا : 
هل .هن رسالة ؟ .. هل اتصل مستر ( جوزيف 
Ea‏ 
هر الرجل رأسه نفيًا وقال. : 
ت لا یا شيّدى .. لا توجد أية زسائل : 
التفت"( أدهم ) إلى ر منى ) وقال : 
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ل تفضل بالداخل » لحظة حتى أنتبى من خزم 


حقائبى » ثم سأصحبك إلى مركز الشرطة : 

ابتسم الشرطى الشاب › وقال وهو يعقد ساعديه : 

E al hE‏ تار 

كرامج , سد كن A‏ 

من ثيابه فى الحقيبة » وبحركة مباغتة طوح بالحقيبة 
ليدم بوجه الشرطىّ الشاب بقوة > جعلته يترح 
قليلا . قبل أن ينترع مسدسته . وهو يصيح بغضب 
شديك : 

نا أيا الأحق سف .. 
ولم بمهله ر أدهم ) ی ب ما RS‏ 


بضربة قوية من راحة يده على كف الشرط التى تمسلك ' 


بالمشدس فأطاح به بعيدًا » ثم انجهت قبضته اليسرى 
e n ii‏ 
فك الشرطئ > وتلحقها اليسرى ى تتابع عجيب» 


أ 





rey 
پت‎ 


سقط الشرطى على أثره مشتت الذهن . ثم حاول أن 
يرتكز على كبتيه قائمًا , لكن قدم ( أدهم ) ای 
ركلت وجهه بقوة ألقته على أرض الغرفة ا 

أذ الشرطى يتاه بصعوية ؛ ولكن رة 
١‏ قدم ("أدهم ) اليسري أوقفت تأوهاته . ٠‏ وذهبت به 2 
دوامة مظلمة ليس نا قرار . 

أبرع آدهم ) جمع النياب التى تنائرت من 
جقيبته . فيحشوها فى ألحقيبة ‏ ويغلقها . ثم بحملها 
ويسرع إلى امارج وه أن. ٠‏ أصبح في الممر الخارجى 


حتى وجد أمامه. شرطيًا اخر يمرب و 


ويصيح ۰ 
''3 ب توقف وإلا أطلقت النار . 
وبوغت الشرطى الثانى حقيية. ( e:‏ ) وهی تشق 
طريقها إلى وجهه . وقبل أن يتخذ 
شعر بأ بالغ .لي كه ودارت عيناه فى : محجرهما ‏ 
عندما اصظدمت :الحقيبة الثقيلة. بوجهه .. وقبل أن 


o۲ 


يتخذ الإجراء المناسب 


e ١ ا‎ 7 / 3 : E 
i 4 1 1 HEF 0 1 
ا‎ ek 1 N 11 
ا ا‎ @ 
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وما أن أصبح (أدهم ) فى الممر ار .اج وج أي 
شرلا اخر يصوب ميشدسهة إلبه , 





| يستعيد توازنه كانت قبضتا ( أدهم ) تتواليان الارتطام 
بفكه وأنفه .. انفجر الدم من أنف الشرطى » وأفلت 
المسدس من قبضته .. وفى نفس اللحظة التى قفز فيها. 
( أدهم ) تمسكا بتلایبه فتحت ر منى ) باب حجرتها 
وصاحت : ء' 

يا إلهى !! ما الذى يحدث هنا ؟ 

استدار إليها ( أدهم ) بسرعة » ولكن الشرطى الثانى 
انتبز هذه الفرصة ودفغه بعيدًا عنه . ثم قفز إلى المصعد 


المفتوح وهبط به .. أسرع ( أدهم) بيبط الدرج 
وراءة ‏ ولكنه فوجى أمامه بالمفتش ( هيستوك:) الذى 
صاح بدهشة : 

س بحق السماء .. ما الذى يحدث هنا ؟ 

زر (أدهم ) بضيى .. وقال بصوت: أقرب إلى 
الصياح : : 3 

لو أنك ا أكمل هذه المطاردة أا المفتش 


لتوصّلت إلى معرفة ما يحدث هنا . 
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جه ذل ويم 


“قال المفتش بلهجة باردة : 
لن تكمل أية مظاردات يا مستر ( صبحى ) .. 
اصعد أمامى قبل أن ألقى القبض عليك . 
تتهّد ( أدهم ) بصبر نافد › وقال وهو بہز كتفيه : 
أن تضيع فرصة مرك أعنا افد 2 
دفعه المفعش إلى أعلى السلم . وصعد وراءه وهو 
ا 
هذا لا يعنينى يا مستر ( صبحى ) .. 
أمامى أولا . 
عاد ( أدهم ) إلى الممر الذى يضم جباحه 
باستسلام » حيث وجد ر منى ) فى انتظاره وهی بادية 
اقلق .. ولح فى عينها الكثير من التسأؤل » فهر كفي 
وكأنه يقول : 
ليس أماقى ری فلن 
وما أن دخل المفتش ( هيستون ) وراء ( أدهم ) 
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+ كد * ۴ - _ و ودس‎ E EF 


zm NET SSG و‎ 


و (هنی) 5 مع افم زوقع نظره على 
الشرطئ الفاقد الوعى. على الأرض » ختى التفت 1 
ر أدهم ) وقال : 
هل تستطيع تفسير هذا يا مستر ( صبحى )*؟ 
أحكم ( أدهم ) راط عنقه , وعدل من هندامه 
وهو يقول : 
ب التفسير بسيظ للغاية أيها المفتش .. هذا الشرطي 


مزيف . 


ساعديه : 
هكذا !! .. وكيف توصلت إلى معرفة. ذلك 
١‏ شمر راع عوة اة ددا وج اله الي 


من أن هذا الشرطئ مزيفٍ ؟ .. لا يمكن أن يمره بأن 
الشرطىَ المزيف قد أوقع فة عندما ناداة بام 


o 


SEE E a 


,جه 


مسدسه » وهو 5 بنفس لهجته الباردة : 


XK SES TIT ana .‏ " حي _-- و 


إلا إذا ماذا يا مستر ( صرى ) .. ( دهم 
صبرى ) .. اليس كذلك ؟ 1 
7 


ملك 





AA 


ابتستم 'المفتش ابتسامة ساخرة » وقال وهو يعقد 


a" 


' ر هيستون ) » وهو يتأمل المسدس الذى يحمله بيده : 


/ 


ظ 0 ) 


KETE 


= 7” 00 ۰ E 


حم 


3 ش E‏ 
ا ا د ا E‏ 





صبحى  )‏ کا يقول جواز سفره . 
وجهه » فقال المفتش بلهجة ساخرة : 
الل ااا 
أليس كذلك ؟ 
ثم قال بلهجة اردة : : 
کوان عد : . لأن هذا الشاب هو فى فى الحقيقة ٠‏ 
واحد من رجالى .: أى أنه شرلی حقيقى وليس عزفا ۴ 
تدعى يا مستر ( صبحى ) . ظ 35 
رفع ( أدهم ) جاجبيه د وقال : 
- هذا محل 92 ذا 
ثم قطب جاجبیه › e‏ ا وجهه ابتسامة ٠‏ 
ساخرة › ووضع كقّه على يد ( منى ) التى أمسكت 
بذراعه هلعًا » عندما صب إلييما المفتش ( هيستون E‏ 


. وبان التردد عى 1 


3 A4 





أنقسم رأدهم) بسخرية › وقال للمفتش 


هكذا .. كم دفعوا لك مقابل هذا العمل القذر ؟ 

أجابه المفتش ( هيستون ) ببرود : 

أكثر من معاشى فى عشر سنوات يا مستر 
( صبرى ) . 

ی ی ف 

وهل تنوى إطلاق النار علينا هنا أو فى الخارج ؟ 

أشار ( هيستون ) إلى الشرطى الملقى على الأرض . 
وقال : 

أعتقد أن هذا سبب منطقى لإطلاق النار 
عليكما يا مستر ( صبرى ) .. وسيشهد هذا الشرطى 
المسكين أنكما حاوتها قتله . 

هر ( أدهم ) رأسه . وقال بسخرية لا تتداسب مع 
الموقف : 
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- ت ا 


مادم قد حف عل انمتاو 
فعاضه لأكثر من عشر سنوات 

ثم أشار إلى البات' خلفت (“فيستون ) > زقال 
0 


ولا بد أن زميله هذا قد حصل على مبلغ ثمائل . 
التفت ر هيستوك ) إلى الباب . ثم تنبّه إلى الخدعة 


القديمة . فعادٍ يلتفت إلى ( أدهم ) ززميلته . ولكن 
الوقت كان قد ولى . فقد ارتطم وجهه ف. أثناء عودته 
بقبضة ( أدهم ) القوية . وشعر بقوة تنترع مسدسة ؛ 
وبقبضة تغوص ف معدته . وقبل أن يستعيد توازنه شعو _: 


بلكمة كالقنبلة تحطم فكه . وكان هذا آاخر ما شعر به 
إذ فقد بعده الوعى تمامًا 0 ر أذهم ) : وقال 
بسخرية : 1 
كان يجب أن تظلق النار فى :الخال أبها القذر .. 
هذا الأسلوب المسرحى لا يصلح عندما يكون/ غريمك 
هو ( أدهم صبرى ) . 


a eî سير ميان‎ 1 


قال رأدهم) بصوت 0 داليم ل 1  '‏ لا تغادرى هذه الغرفة | 


العروق : 
لا مجال للتفكير فى هذا اهر أيتها الملازم .. أنا 


لااأتخل أبدا عن مهمة أسندت إلى . 


سألته ( منى ) بخوف : 

مَاذا سنفعل إذن ؟ 

وضع ( أدهم ) كفيه فى جيبى ( بنطلونه ) ٠‏ وأخذ 
ينظر من خلال النافذة ثوانىَّ قبل أن يقول : 


سأقاتلهم "رادو لن تالم( ادم 
صيرى )بدا . 

ثم التفت إليها وقال : 

ت من ف مأ ف هلا افق اماو ار 
قادمة على الأقل . 


وارتدى سترنه » وتأكد من وجود مسدسه فى وضع 
الاستعداذ › 3 قال : 


1۴ 


١ 





. ثم التفت إلى ( منى ) الثى وقفت تنظر إلى المفتش 


بذهزل ‏ وقال : 
هنا بنا .. لآ بد أن نغادر هذا الفندق اللغين فى 
کال“ ْ 
KK Yk *‏ 
بعد ساعة من هذه الأحداث وف فندق صغير:. فى 
بقعة فقيرة من بقاع مدينة ( واشنطن ) ٠»‏ جلس 


. ( أدهو:) فى غرفة صغيرة » وأمامه جلشت ( منى ) .. 


كان هو يقول : ! 

لقد انقلبت المطاردة أيتبا الملازة:. وتخوؤلت 
الفريسة إلى صياد والعكس .. ولكننى أتساءل عما 
كشف أمرنا .. لقد توخا الحرص فى كل خطوة 
خظوناها 2-1 

هرت ر منى ) رأسها , وقالت : 

المهم الآن ماذا سنفعل ؟ .. أنتخلى عن المهمة › 
أم نواصل العمل بوجوه سسافرة ؟ 
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ختى أعود :م :تذكرى 
. ثلاث دقات مصالية . 


#K x‏ بر 

وفى نفس اللحظة » فى منزل بعيد فى الطرف الآخر 
من المدينة > هبّ ر حايم ) غاضبًا وهو يصيح 
1 

تغلب عليهم ؟ .. رجل واحد تغلب على ثلاثة 
من رجال الشرطة .. كيف ؟ 

أشاح ر جوزيف ) بذراعيه » وقال : 

هذا ما حدث يا سيدى .. المفتش ( هيستود ) 


يقيلٍ ,: إنه شيطان . 


خبط ( حايم ) مسند المقعد بقبضته ٠‏ وهو 


الإشارة . 


اللعنة !! ألن نتخلص من هذا الشيطان أبِدًا . 

ثم التفت إلى ر جوزيف ) › وقال : 

ألا يعرف ر هيستون ) أين ذهبا بعد مغادرتهما 
الفندق ؟ 


1۳ 








اا چیک امار راا 
# حتى الآن لا يا مبيّدى .. ولكنه ريقوم بإجراء 
تیاه .. لقد تحرّى فى مكتب استجار السيارات ؛ 
| فوجد أن الضابط المصرى قد أعاد السيارة . 
: قطب ( جايم ) حاجبيه › > وقال : 
6 أعاد السيارة ؟ .. كان من المنطقى أن يتمسك 
3 بها التساعده فی افروب إلا إذا : 
م لفت إلى ( جيف )ل ول محة أ 
5 أرسل رجالك إلى کل مكاتب ‏ اسعجار 
٠‏ السيارات فى (واشنطن ) .. فلا بد أن (أدهم 
صبرى ) قد استعاض عن هذه السيارة بأخرى ا 
معروفة لا . 
أسرع ر جوزيف ) تنفيذ الأمر على جين ضم 
( حایم ) كفيه » وبرقت عيناه وهو يقول انفسه : 
لر من هنا ينتصر فى هذه الجولة يا مستر 
( صبرى )... وخاصة عندما أحيد کل القوى للتخلص 
فلك 
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فل E‏ مشيدًا n‏ فقاما بفتح البوابة فى 
الحال 


ام ا 
حمل هو الآخر مدفعًا رشاشًا سمح لراكبها بافبوط 


.. اجتازت ر الفؤرد ) بوابة القصر . وسارت ى 
الممر الطويل مدة ثلاث دقائق قبل أن تتوقف أمام ‏ 
. وبعد أن فحصها رجل ضخم الجنة 





مدفعيهما إلى العربة 








توقفت عربة ( فورد ) فاخرة أمام البوابة الحديدية 
الضخمة لقصر. منيف › وتقدم منبها أحد ثلاثة' رجال 
يحملون المدافع الرشاشة . على حين صوب الآخران 
.. نحن الرجل ليفحص وجه سائق 
السيارة » وراكبه الذى يجلس ف المقعد الخلفى .. قال 
الراكب بهدوء : ظ 

أنا ( حايم شيمون ) 
ريكاردو ) . 

رفع الرجل جهاز إرسأل واستقبال صغير أمام 
وجهه , وقال دون أن يبعد عينيه 4 ركاب السيارة : 

- ( حایم شيمون ) . .. أصلع الرأس . 
أشيب السالفين .. أنف ب ) عينان ضيقتان .. 
ومعه سائق بدين أحر الوجه . 

ثم استمع إلى عبارة قصيرة عن طريق الجهازٍ الذى 

م ه ‏ رجل المستحيل ‏ قناع الخطر ر ۴ ) 


1 عندى موعد مع ( دود 


ما زلت خبيثًا ماكرًا أا التعلب العجوز .. 'أى 
رياح ألقت بك إلى هنا ؟ 
أجابه ( حايم ) بجدّية : 
أريد منك خدمة يا ر دون ) . 


ابتسم ١‏ دوت ريكاردو ) ابتسامة ماكرة وهر يخلع 
نظارته قائلا : 








| 
| 
هبط ( حايم ) بيدوء وصعد فى السلالم ؛ lay‏ 
باب القصر › وابتسم ابتسامته الصفراء عندما وجد ّ 
أمامه رجلا بديئًا يرتدى نظارة طبية » ويقترب منه 
صائحًا وهو فاتح ذراعيه : 
مرحبًا أا النعلب العجوز .. 
انقضت مذ اخر لقاء لنا . 
قال( حايم ) بابتسامته الخبيثة : 
. لقد ات :اکر بدانة » 


يا للزمن !! ( حايم شيمون ) . أستاذ المذابح 
١‏ والإغيالات يطلب عيدمة .من درد ييكاردو) 
ا المسكين .. ما أنا إلا تلميذك يا أستاذى العظم . 

ْ بادله ر حايم ) الابتسامة الماكرة . وقال : 

2 الا يليق بك هذا التواضع يا ( دون ).. كل 
' طفل فى أمريكا يعلم أنك الأب الروحى لعصابات 
٠‏ (المافيا ) . 


(ذوك ريكاردو ) . 


قهقه ( دون ريكاردو ) ضاحكا , ٠‏ ثم قال بابتسامة 


وأقصر نظرًا . أكثر مكرا : 
قهقه ر دوت ريكاردو ) .وهو يردت على كتف وهاالذى يطلبه التعلب العجوز من ( دون 
6 (عايم ) قوق ' ریکاردو ) ؟ 
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اد ر حاير ) فة إلى الوا ۲ رفال در . م التفط الجاتف قبل أن ان ا ١‏ دون 





- الأمر يتغلق بالتخلض من زجل . ٠‏ ريكاردو ) › واتصل ب ( جوزيف ) , وسأله : 
ضخك ر دون ريكارذؤ ) ضحكة قضيرة تناخرة 9 قل قفتم بإجراء النخريّات التى طلبتها ؟ 
E Ea‏ | أجابه ر جوزيف ) : 
دعوم E‏ تاق اقا شح براي ع O E‏ 
e‏ ر | مكتب لاسهجاز السيارات باس ر أحمد صبخى ) › أو 
ا إنه ليش مجرد زجل عادى يا ( دوك ) .. إنه FN EE TESS‏ 
رتسمت الجدية غلى وجه ( ون ريكاردو ) وهو )كال ( حلم ) فاد مر 
يشغل سيجارا فاخرا » وساد الضمت لحظة قبل أن | ب تتا :. أخيرى بم . 
يقول !: ظ أخذ ( يخوزيفت ) يقرأ اهام : 
- فجتك والتجاؤك إلى يدلان على مدى خظورة | = ( سليمان نشور ) عراق .:. ( فريك غمراك ) 
هذا الرجل .. أخيرى إذن أين أجده ؟  <٠‏ كويتى .. ( إلياش صفزان ) لبتائى .. ( راشك :. ) . 
| ابتسم ر حايم ) ابتسامة صفراء واثقة وهو قزل : 8 فاطغه ( خَايم ) مالعا : 
= سأخبرك فى الخال » إذا سبحت لى باستخدام ح أعد علي اسع هذا الباق : 
هاتفك . ْ أ تقال ( بخززيفت ) بذهخنة : 
0 | ! 3 


0 ea < , : 37 a= FE 3د‎ Sma aS 


لحظات الخطر 


جلس ر أدهم ) باسترخاء على مقعد قديم وقد حل 
رباط عنقه . وبدا الإرهاق الشديد عل ملاحه »> وهو 





 .‏ ( إليامن ضفوان ) .. هل تعرفه يا سيدى ؟. 
ابتسم ر حايم ) ابتسامة صفراء ماكرة » وهو يقول 
قن أن اک 


م النفت إلى ر دون ريكاردو ) › وقال وابتسامته يقول ل ( منى ) : 
الم كرة 4 وجهه : ظ ظ لد درت حول إدارة البنتاجون عشر مرات على 
ى العباقرة لهم نزواتهم يا عزيزى ( دود a‏ الأفل 0 ان أجزم بان هذا المكان منيع إلى 
| ( إلياس ' صفواك ) .. 7 3 َِ حرف الالف ظ rT‏ 
E.‏ والصاد .. يبدو أن صديقنا مستر ( صبرى ) يعشق | ١‏ هل تعتقد يا سيّدى أن الوقت الباق 5 
المروق الأرل هن اه e‏ 5-0 ظ 
نم مال إلى الأمام > وبرقت عيناه ببريق عجيب ؛ أشاح ( أذهم ) بذراعه وهو يقول : 
ا ) ظ 02 دس إنتى أعتمد على أنهم لن يتوصلوا بسهولة إلى أننا 
هذا RN‏ نقم فى هذا الفندق الصغير › > حت اسم السيد ر إلياس 
الفنادق الرخيصة وعندما نجده .. اقتله . صفوان ) وزوجته » وهذا سيعطينا بعض الوقت . ثما : 
Kok #4‏ ظ بتبح لنا وضع خطة بديلة 1 
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ثم قطب حاجيه وقال : 5 
أعتقد أننا ما زلنا نمتلك ورقة رابحة أيتها الملازة 
وقام واقًا » وقال ل ( منى ) باهتام : 
يا بنا أيتها الملازم .. سنقوم بمحاولة أخيرة . 


قالت ( منى ) وهى تتبعه : 


- ولكنك مرهق جلا يا سيادة المقدم . رما كان 
من الأفضل لو . ) 


قاطعها ( أدهم ) جزم 0 
هيا أيتها لملازم .. لا وقت للنقاش . 
تخذت ر منى ) مقعدها بجوار ( أدهم ) فى السيارة 
الصغيرة التى استأجرها ‏ وأغلقت باب السيارة .. أدار 
( أدهم ) حر السيارة » ونقل ذراع السرعة إلى الوضع 
الأول > وفجأة اتسعت حدقتاه وصاج : 
رأة !! هذه السيارة .. اففزى 


حاولت ( منى ) إطاعة الأمر , ولكن أبواب السيارة 


با( منى ) .. 


4 


. 








ات مغلقة بإحكام بظريفة جل فن المستخيل 


فنخها :. كشف ( أذهم ) الرضغ نفسة > فأخرج 
RE‏ إسترعة. : وَصويه إلى النافذة الأقامية للسيارة 


وهو يصبح : 

= احمى هك . 

ثم أطلق الرضاض على الزجاج ::. وتنائرت قطع 
الزجاخ الضغيرة ف 1 فكان .: ولكن ( ادهم ) م 


يلتفت إليها؛ بل التفت إلى ( منى ) وصاخ آهزا : 
وت : 
اجتازت ( قنى ) النافذة الأمامية بسرعة ورشاقة › 


وتبغها ( أذهم ) + ثم أمسك بيدها » زأخذ يعدو 


بسرغة وهو ينها على الإسراع .. وما أن ابتعدا تحؤالى 


مائة هتر عن السيارة ختى انفجرت بدوى شديد ) 


وتنائرت شظاياها فى كل فكان .. سقظ ( أدهم ) 


و( فتى ) أرضًا من: شدة الانفجار > وما أن اقترت 


رف 


3 


5 


الموقف من الهدوء حتى رفعت ( منى ) رأسها » وسالت _ 
بدهشة : 
يا للهول !! كيف استنتئجت هذا يا سیدی ؟ 
قال ر أدهم ) وهو ينبض ويساعدها على النبوض : 
عادة قديمة أيتها الملازم .. اعتدت دائمًا خدش 





.تمييزها فى حالة استبداها 


تابلوه السيارة التى استأجرها بظفرى » حتى: يمكننى 
.. ولقد منعنى الإرهاق الذى 
أشعر به من ملاجحظة ذلك فور صعودى إليها » ولكننى 
تهت إلى عدم وجود الخدش بعد أن أدرت مرك 
السيارة .. والسبب' الوحيد الذى يدعو إلى ذلك فى 
موقفنا هذا هو أن تكون السيارة البديلة مزوّدة بقنبلة . 
ولمّا لم تنفجر هذه القنبلة .فور إدارة الحرك » فقد 
استنتجت أنها من نوع القنابل الزمنية . التى يبدأ 
تشغيلها مع دوران احرك : 

رفعت ( منى ) حاجبما دهشة » وقالت وهی تنفض 
الغبار عن ثوا : 


Vo 







لهذا أخبرتتى أنك لا تعرف 5 بقى أمامنا من 
وقت !1 

قال ر أدهم ) وهو يقطب حاجية : 

كك المهم أن المطاردين قل كشفوا عن وجههم 
القبيح .. من الواضح انبم يبوون التخلص منا بای 

أشارت ر منى ) إلى أول الشارع وقالت : 

لقد وصل رجال الشرطة .. كيف ستبرر هم 
ما حدث ؟ 

الت ر أدهم ) إلى شيارة الشرطة التى توقفت فى 
أول الشارع ؛ وهبط منها شرطى انجه الما بحذرٍ , 
مسكا مسدسه بكلتا يديه , وقال ( أدهم ) : 

عليه هو أن يبرر لنا ما حدث » فنجن ضحايا 
الحادث , ولسنا الجناة . 


اقترب الشرطى جتى أصبح على بعد خطوات 
منبما » فقال ( أدهم ) : ظ 
۷3 


تلك الصرخة المميزة للاعبى الكاراتيه »> وقفز قفزة 
ماهرة , راكلا مسدس ( أدهم ) بعيدًا . 

لم يضع ر أدهم ) ثانية واحدة فى الالتفات إلى 
السدس الضائع » وإنا قفز هو الآخر بحركة أكثر 
أرشاقة » وتحركت قدماه فى ان واحد , فركلت إحداهما 
وجه الشرطى ( والأخرى صدره .. وما أن عادت قدماه 
تلمسان الأرض حتى اندفعت قبضتاه بتنابع دقيق إلى 
وجه الشرطى › ومعدته وصدرة .. 

1 يحتمل الشرطى هذا السيل ال جارف من اللكمات 
والركلات » فتر نح كالسكران . ثم سقط فاقد الوعى , 
وفى نفس اللحظة اندفعت سيارة الشرطى نحو ر أدهم ) 
و(هنى ).. أمسك ر أدهم ) بيد ( منی ) وأخذا 
يجريان فى الشارع الطويل بسرغة والسيارة تطاردهما 
بإصرار . 

كان ( أدهم ) يبحث عن أى تفرع ,جانبى 
بلا فائدة . وكان الشار ع مغلقا فى نہايته بحائط كبير 7 


۷۸ 


. س أيد الإبلاغ عن محاولة قتل .. انظر ماذا حدث‎ ١1 


لسيارتنا . 

ازتسمت ابسامة باهتة على وجه الشرطى : وجذدرب 
صمام الأمان فى مسدسه بېدوء .. وبأسرع من لح 
البصر دفع ر أدهم ) ( منى ) إلى الحائظ عن يساره » 
وقفز يمينا > وفى نفس اللحظة انطلقت رصاصة من 
مسدس الشرطى ومرقت ينما . واصطدمت بالخحائظ فى 


3 آخر الشارع .. وقبل أن يضغط الشرطى زناد مسدسه 
1 لثانى مرة كان ر أدهم ) قد انتزع مسدسه من سترته › 
. وأطلق منه رصاصة ‏ أطاحت بمسدس الشرطى 


و 


سب الشرطى ساخطا . ثم هجم على ( أدهم ) , 
الذى تلقاه بركلة قوية فى فكه أبعدته قليلا » ولكنه عاود 
اهجوم بشراسة ؛ ووجه لكمة قوية إلى فك ر أدهم ) . 


۰ فتلقَاها هذا على ساعده . وأعقب ذلك بلكمة أكثر قرة 
. فى وجه الشرطى . الذى تر ثم استعاد توازنه » وصرخ 


VY 


ابتسم الشرطى الذى يقود السيارة » وقال ساخرا : 


أين ستذهبان ؟ مهما فعلتا ستكون تبايتكما 
تحت عجلات سيارة ( ماريو ) . ظ 

توقف ر أدهم ) فى نباية الشارع › وقد املا قلبه 
بالغيظ » فالسيارة تتجه نوما بسرعة »> والطريق 
مسدود » ليس به أية تفرعات . ومسدسه بعيد بجائة متر 


٠‏ عل الأقل » و (منى ) بجواره تعيق حركته » وهذا الوغد 


الذى يقود السيارة لن يتور ع عن هرسهما دوك تردد .. 
وبرقت عيناه وهو يقول بإصرار وعناد : ) 

- لا .. لن بهزم هذا الوغد ( أدهم صبرى ) .. 

ثم جذب ( منى ) المستسلمة إلى الركن الأيمن من 
الشارع » ووقفا فى مواجه السيارة » وقد تنبيت 
عضلات ( أدهم ) كلها . وارتسم على وجهه إصرار 
شديد .. على حين اندفع ( ماريو ) نحشا بالسيارة وهو , 
يضحك ساغخرًا من هذا الرجل » الذى قرر أخيرًا أن 
يتحدى السيارة . 
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اندقغت السيارة بقوة » وارتفغت ضخكات سائقها 


الساخرة > على حين وقفف ( أدهم ) كاتمنال الحجرق 
وقد تضلبت عضلاته › وتحفرت وضاقِت حدقتاة ¿ 
وتركرت أفكارة كلها فى نقظة .واحدة :. 
التى تندفغ نحوه وسائقها اللغين .. وما أن ضبقت 
السيازة غل بغد خظوة واخدة فن (أذهع) 
و(هنى )2 التى ضرخت بفرع ) خت دفعها 
ر أدهم ) بكل قوتة إلى الركن الأيسر من الشارغ ؛ 


وقفز فى نفس اللحظة إلى الأماما اترا وجهه بذزاعية > 


صارحًا تلك الصرخة القتالية للاعبى ( التايكوندو ) . 
وصاح قائد السيارة فى تلك اللحظة بفزع ودهشة : 
جح مستهيل > هدل انون ...لوقت 4..... 

وقبل أن يكمل عبارته » كان جسد ( أذهم )'يندفغ 
عبر الزجاج الأمامى للسيارة > نائرًا القظع المهشّمة 


A 


لقد أفدتبى بأكثر نما تتصور أبها الوغد . 
عذرًا »> سأضطر إلى إحكام وثاقك حتى أبتعد مع 
زميلتى بهدوء . 

وحالما انتبى ر أدهم ) من إحكام وثاق الرجل تناول 
مسّدسه . وقال ل ( منى) : 
هيا أيتها الملازم .. لا بد أن نبتعد من هنا فى 
الحال » قبل أن يتل المكان بحشرات ر المافيا ) . 
صاحت ( منى ) بدهشة : 
(المافيا ) .. هل هذا الرجل .. 
قاطعها ( أدهم ) وهو يسرع ا إلى الشارع 
الرئيبى قائلا : 
نعم أيتها الملازم .. الجميع يعلمون أن ( دون 
ريكاردو ) هو الأب الروحى لعصابات ( المافيا ) » وإن 
كانت الشرطة لم تجد من الأدلة حتى الآن ما يمكنها من 
توجيه الاتهامات إليه . 
ثم ألقى نظرة أخيرة على الشرطى الملقى أرضًا » 


۸۲ 





هذه السيارة 
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٠‏ الصغرة على وجه السائق وجسده, وفزتظمًا به فى 
. نفس الوقت : 
ك١‏ أفلتت غجلة القيادة من السائق عند هذه الراجهة 
المذهلة > فارتطمت السيارة بالحائط بقوة > ألقت 
( أذهم ) خارجها عبر الفتحة التى خلفها الزجاج 
اهنم » واصظدفت رأس سائقها بسقف اليا » 
فترځ وزاغت غيناه وهو يصرخ و عالقا :: 
قفز ر أذهم ) على الرجل › زأمسك بتلاييبة › 
وصاح بغضب : 
- أخبرفى من أرنتلك وإلّا قتلنك شر قتلة . 
۳ الرخل ذراغ ( أذهم ) بعيذا وهو بصي : 
ت حأول أن قمسّتى نأذى أا الرجل a‏ 
ر ذون ريكاردو ) شر مزق :. 
توقف ( أذهم ) : ؤقطب خاجيية › وقال ج 
بازدة : 
= ( دون ريكاردو ) ؟ .. هكذا الأمر إذن . 
. ثم ابتسم ابتسافة ساخرة وهو يقؤل للرجل : 
1م 





علا أت اریز نابي از رز 
أا الوغد .. عدرًا ٠‏ سأضطر إلى إحكام وثاقك ١‏ 5 


















١‏ والآخر انحكم الفاق جور العربة الحطّمة . وقال ؛ 
00 -والحق يقال , أنتى م ار فى جياق كلها كل هذا 
اد ن الب ارد يدو آنا غل ية كبرة 

2 0 إل سيارة أجرة : وأسرع يدفع ( منى ) 
بداخلها. ويتبعها وهو يقول للسائق بحزم : 


- السفارة المصرية .. وسأنقدك خمسين درلا 
لو وصلتدا فى عشر دقائق 
أسرع السائق ميا ف دولارا » على 
i‏ 01 
السفارة المصرية ؟ .. هل تنوى التخلى عن المهمة 


يا سيادة المقدم ؟ 

جسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة ‏ وقال : 

- لو أن أحذا غيرك قال هذه ت ات 
يتما الملازم :: (أدهم صر ) لا يبسحب من مهمة 
مطلقًا . 


4 







0 موافقیك طبعا. حتى أنتهى من مهمتى . 
١ ١‏ الماك م معترضة: : 
.. لقد أسندت إلىَّ مثلك 


٠ 51‏ سمهمتنا يا سيادة المقدم 
ا تماما . ولن أتخلى عنها إلا .. 
قاطعها ( أدهم ) بحزم » وبصوت يجمد الدم فى 
العروق : 


هذا أمر أيتها الملازم » وأنت تعلمين عقوبة مخالفة 
الأؤامر . > فى مهمة حساسة كمهمتنا هذه . 

أطرقت ر منى ). وشعرت برغبة شديدة فى البكاء 
وهى تقول باستسلام : 

أمرك يا سيادة المقدم . 

م رفعت إليه عينين دامعتين » وهی تقول : 
1 س على الأقل يجب أن أعرف ماذا تتوى أن تفعل + 

أخرج ر أدهم ) کارا صغيرًا من جيب سترته , 
وقال وهو يلوح به : 


۸٦ 


ا س ستظل زميلتى فى ضيافتك يا سيادة السفير » بعد 





ثم لاذ بالصمت حتى وصلت السيارة إلى السفارة 
المصرية » وهبط مها (أدهم ) و(منى ) ونفح 
ر أدهم ) السائق الدولارات الخمسين » وقال حارس 
السفارة بلهجة حازمة : 

ba‏ وي ل 
( أدهم صبرى ) من المكتب الخاص . ش 

بعد لحظات كان ر أدهم ) و ( منى ) يقفان امام 
السفير المصرى » الذى صافح ( أدهم ) بحرارة وهو 
يقول : 

رن ..)١‏ ما أسعدلى بلقائك !! مم من 
السنوات مرت منذ أن عملنا سوبا لآخر مرة ؟ 

نظرت ر منى ) إلهما بدهشة › فابتسم ر أدهم ) 
وقال : 

سيادة السفير كان يعمل فى اخابرات الحربية » 
قبل التحاقه بالسلك الديبلوماسى أيتها الملازم . 

ثم التفت إلى السفير وقال : 


Ae 





9 سالعات بالورقة الأخيرة التى بن أيدينا أيتها 
الملازم . ذلك التصرخ الذى أعطانا إيّاه ( جوزيف 
0 
إفرام ) ) لدخول مبنى إدارة البنتاجوك : 





AV 








لتقب تبت 


احتقن وج ( دوك زيكارةو) هن ضندة الفضب , 

ولكنه تمالك أعضابه ؛ وقال بصوت هادذئ البيرات : 

هكذا بكل بتساظة » تخبرائى أن رجلا وَاحَدًا قد 
تغلب عليكما وأنقا تركبان سيارة . 

قال (هاريو ) بصوت مرتعد : 

بت ضيح أنه رجل واخد يا ( دون ) + ولكنة 
ليس رجلا عاديا . . إنه شيطان : 
خبط ( دون ريكاردؤ ) على المائدة التى أقامه > 
وضاح بغضب شديد : ظ 

= وهل أنتا ملاكان ؟ هل تعجر (الافيا) عن 

لتخلّض من رجل واحد مهما بلفت فونه . 

تم استغاد بروده وهو يقؤل : 

حت کا أن قوانيننا لا تسخ بالفشل 

ضاح الرجلان بذعر : وأخذا يتوسلان عندها 
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ثم اتجه إلى المكتب الذى يحمل لافتة كتب عليها ( مدير ٠‏ 


مكتب الرئيس الاستشارى ) » وحيّاه عامل النظافة › 
وهو فى طريقه قائلا بصوت مملوء بالدهشة : 
صباح الخير يا مستر ( جوزيف ) .. لماذا أنت 
مبكر هذا الصباح ؟ 
سعل ( جوزيف ) وهو يخفى وجهه بمنديله . ثم فتح 
باب الحجرة واندس داخلها » متجاهلًا إجابة سؤال 
عامل النظافة . ثم أخذ يجول ببصره فى الحجرة » وعلت 
شفتيه ابتسامة ساخرة » وهو يقول لنفسه : 
تُرَى أين توضع الملفات السّرّية الخاصة 
بالتسليح يا مستر ( جوزيف ) ؟ 
وجعل يبحث بسرعة ومهارة » ولكنه لم يجد شيئا 
على الإطلاق » فاجتاز الباب الذى يفصل بين مكنبه 
ومكتب رئيس المكتب الاستشارى العسكرى » وألقى 
نظرة على صورة الجنرال ( روبرت مارك ) التى على 
مكتبه , وقال بنفس اللهجة الساخرة : 


Nr 





صوّبت إليبما عدة مسدسات فى أن واحد » وتولت ' 
الجدران العازلة للصوت إخفاء دوى الرصاصات التى 
انطلقت با هة : 


Xx Xx * 


اجتازت عربة سوداء فاخرة مبنى الإدارة ا 
الاستشارية للبنتاجون » وقدم ركبا اليمج الدى 
بحمله إلى جارس البوابة وهو يسعل .. ألقى جارس 
البوابة نظرة سريعة على التصرج , وابتسم وهو يقول : 

ولاذا التصر يح هذه المرة يا مستر ( جوزيف ) ؟ 
فالجميع هنا يعرفونك ‏ حنی لو حضرت مبكرًا بخلاف 
عادتك . 

ابعسم ر جوزيف ) » وأشار بتحية بسيطة إلى 
الحارس » وانطلق بسيارته إلى الداخل » ثم توقف بها أمام 
مبنى من أربعة طوابق , وهبط بهدوء . ثم اجتاز مدل 
انى بثبات » واتجه إلى المصعد الخاص واستقلة إلى 
الطابق الرابع .. وهناك وقف ينظر فى أنحاء الممر ء 


۸۹ 


عذرًا يا عزيزى المنر ا سأقوم بتصوير هذه 


المستندات نحت: بعك وبصرك . 

وبعد دقائق من الفحص السريع رفع عدة أوراق أمام 
وجهه , وابتسم وهو يقول :| : 

أخيرًا .. ها هى ذى الأوراق اللازمة .. والان 
إلى الخنطوة التالية . ظ 

وتناول أخد الكتب العسكرية التى فى المكتبة 
الصغيرة بجوار مككتب الجنرال ( روبرت مارك ) › 
ووضعه فوق جرس الاستدعاء المت على المكتب › 
وتأكد أنه فى الوضع الصحيح , ثم أخرج آلة تصوير 
صغيرة » وأخل يلتقط عدة صور للاتفاقيات العسكرية 
السرية بسرعة ومهارة .. 

وما هى إلا لحظات حتى فتح أحد رجال الرس 
باب المكتب .. وهو يقول مبتسما : 

هل استدعيتنى يا سیدی ؟ 

ثم حدق بدهشة فى ( جوزيف ) , الذى انحنى على 
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الأوراق يقوم بتضؤيرها » وضاح بدهشة : ٠‏ = افتح هذة البؤابة اللغيفة > بسرغة . 
= مستر ( جوزيف ) ؟ .. ماذا. تفغل بهذة الآلة أترع الحارس يفتخ البوابة وهو يتساءل فى ذهشة : 


e ا ا“‎ E 
قاف با رل ان صدا أن ع : افق رجل بسيارتة ملفا کی | 6 تب عرف ق الأ‎ 
تن الخترة بدهشة › م اشر ع يسحب هسدسه › ختى تلقى حارس البؤابة اتصالا لاسلكيًا من رجل الأمن‎ 
لکن ( جوزيف ) كان أسرع فنه :. فقفز عليه برشافة الذى قال ظ‎ 
| ٠ وعاجله بعدة لكمات سريعة ومتلاخقة ألقت بالرجل‎ 
أوقف المستر ( جخوزيت ) › لا تسمح له‎ 


أرضًا ٠‏ ثم أسرع يجرى فى الممر » وبهبط السلم بدلا من 0 
التظار المصغد › غير ملتفت لعامل النظافة › الذى أخذ بالخروج .: هناك ما يؤكد أنه جاسوس . 





يي 1< 1|121 1 1 1 | [ |[ a ono a‏ اسه 


يتيخ بدهشة وذعر : ' فتح حارس البوابة فمه ذهشة › وأسرع يلتفت إلى 
فاذا حداث يا فستر ( چوزیف ) ؟ يا إلهى إا عربة ( چوزيف ) › ولكنبا كانت قك اختفت . 
اذا خدث ؟ | 3 وبداخل القربة أبتسم ( أدهم ) بسخرية > وقال لنفسة ‏ 
اقرع ا( جرف ) عط رخات الطرايق الأ ١ ١‏ ذهو فرع تكن القن ظ 
بشرعة ؛ ثم يقفز فى تشيارته ؤينطلق بها بسرعة ۲ ويا 1١‏ ك لر كيف ستزاجة هذا المؤقف يا مستر 
البوابة أؤقف السيارة : وضناخ فى حارس البوابة بلهجة  ١‏ ( جوزيف ) .. وما هذة إلا البداية ما دت قد قرزت 
خا آقرة : تخاربة ( أذهم ضبرى ) . 
4 ظ ۹۴ 


قال ( جوزيف ) وهو يتناول معطفه : 
سيكون عليك أن تستقبلهم وحدك يا سيّدى .. 
وضع ( حايم ) سماعة الهاتف بغضب » ثم التفت | فلا بد لى من الذهاب إلى العمل › فاليوم بالذات 
إلى ر جوف ٠)‏ وقال .بلهجة _غاضبة .: ستوضع اللائحة المبدئية للأسلحة » التى سيم الاتفاقن | 
حتى ( دون ريكاردو ) فشل ف القضاء على هذا على توريدها لمصر › ولا بد أن أقوم بتص .... 
| 


. ت التعلب. والشيطان:‎ ١ 








الشيطان . u‏ 0 
قاطعه' صوت قوی يقول بلهجة ساخرة : 


ارتعد .جسد ( جوزيف ) وقال E ٠:‏ 
هذا الرجل خارق للمألوف .. 5م من محاولة أعتقد أن. ذهابك إلى العمل خطر هذا اليوم 


للقضاء عليه باءت بالفشل . يا مستر ( جوزيف ) . 
صاح ( حايم ) بغضب : | التفت الاثنان إلى مصدر الصوت بدهشة › وسقط 
ت هنذا الان الدين يقومون نبا أغبياء .. ٠‏ المعطف. من يد (جوزيف )» واتسعت ‏ حدقا 
م تتتأقت حدفناه اوهو اقول : رخايم ) دهفة وذعرا . ظا يشاهدان (أدهم).. 
لقد طلبت من ر دون ) إرسال بعض رجاله ٠٠‏ ' واققًا بقامته الممشوقة . وابتسامته الساخرة . على حافة 
ومعهم مصور ماهر . لرسم صورة هذا الشيطان › ظ النافذة مصوْبًا إلييما مسد:ما ضخما . 
وتوزيعها على كل رجل من رجال ر المافيا ) فى جميع أنحاء ْ “قفر ( أدهم ) برشاقة إلى داخل الغرفة ٠.‏ وقال 
الولايات المتحدة .. لن يبدأ لى بال حتى أتخلص من هذا E‏ : ْ ' 
الضابط المصرى اللعين . ا واااو و 


سس اه 





كان يجب أن 5 وجودك فى مله املا ا 


تصنع ( جايم ) الابتسام , وقال بلهجة متوسلة : 
- مستر ( صيرى ) » يسعدنى أن ألقاك مرة ثانية . 
ضحك ( أدهم ) بسخرية فائلا : 

ب منذ متى يسعد القاتل برؤية ضحيته .على قيد 


الحياة أيها الوغد العجوز ؟ 


وقف ( جوزيف ) حائرًا » ينقل بصره بين ( أدهم ) ١.١‏ 
الممسك بالمسدس ٠‏ و ( جايم ) الذى أخل يتوسل ‏ . 


بمذلّة قائلا : 
س مستر ( صبرى ) 2 صدقنى . 
قتلك أبِدا › وإنما هو ( دون ريكاردو ) ... 
وتوقف عن الحديث فجأة عندما تبه 5 الخطأً 
الذى وقع فيه . فضحك (أدهم ) ج ساأححرة 
عالية , وقال : 


أنا لم أجاول 


E 


قاطعه ( أدهم ) قائلا : 
بذ اعا تمق الحديث عن الاوغاد يا مستر 
ر جوزيف ) » وإلا أتى ذكرك أنت وهذا الوغد 
العجوز . فى مواضع شتى . 
قال ر حايم ) بلهجة متوسئلة . وابتسامة زائفة : 
مستر ( أدهم ) .. رما أمكننا أن نتفق .. 
ضخك ر أدهم ) ضحكة عالية وهو يقول : 


سبق أن أخبرتك أبها الوغد العجوز . أننى 


لا أميل إلى عقد الاتفاقيات . 
ازدادت لهجة ر حايم ) توسلا وهو يقول : 


رما لو تعلق الأمر. بمليون دولار مفلا .. أو 


مليونين . ۰ 
قطب ر أدهم ) حاجبيه » وقال بجلّية : 
رما أمكننا الاتفاق أبها الوغد العجوز لو ... 
ثم أشار إلى ( جوزيف ) » وقال بسخرية : 


لو كانت رأس هذا الرجل هى محور الاتفاق . 


۹۸ - 


ت لقد خانك مكرك هذة المرة أا الؤغد العتجوز . 
ثم أخرج فن جيب سترقة جؤاز تفر > ألقى به إلى 
'( زيف ) قائلاً : 
حت معدرة يا مستر ( جوزيت ) 
سفرك أفتى . 
فتح ( جوزيف ) جواز ار زألقتى نظرة على 
ضورتة بداخله › ثم رفغ رأة إلى ( أذهم ) بدهشة وهو 
يتمم بذهؤل : 
حت ولكن :. كيفت ؟ 
ابتسع ( أذهم ) وهو يقؤل إبنتاطة : 
ت الأمر بستيط للغاية :يا مستتو ( جوزي ) ٠::‏ لذ 


.: لك استغرت جؤاز 


نخلته .. قل تذكر ذلك المتسؤل . الدى ارتم بلك 


ظ قطب ( ججوزيفت ) خاجبيه : وقال وهؤ يشتغط أسنانه 


بغيظ : 
= أمها الوغد 2 سرف و 
م ۷ ت وجلل المتحيل ت قناع الخظر ( ۴٣‏ ) 





| جحظت عینا ( جوزيف ). فقد کان يعلم أن 


( حايم ) قادر على بيعه مقابل سلامته الشخصية .. 
ولكن جرس الباب أنقذه من هذه الصفقة. فنظر إلى 


| ( أدهم ) الذى قال بهدوء : 


استديرا إلى الحائط . وحذار أن يقترب أحدكا ه. 
الباب . 
قال ( حايم ) مخبث ٠:‏ 
ولكين هؤلاء:الذين يدقون جرس الباب » يعلمون - 
جيدًا أننى لن أغادر المنزل . وسيشر عدم استجابتى 
شكركهم . 
قال ( أدهم ) ببرود » وهو يصوّب مسدسه إليه : 
ل استدر وضع وجهك تجاه الحائط أبها الوغد 
العجرز . 
ظ لاع الاثنان الأمر باستسلام » وقال ( جايم ) وهو 
| ۹۹ 








قال E‏ در : ا إلى الخائط › 


ااج 
س لا بد أنه ل يبتعد كثيرًا 
قال أحد الرجال بدهشة : 
نت وراء من ؟ 
صاح آ( “خايم: ) بغطيب : 
ورا ضابط امخابرات المضرى ‏ .. 
الشيطان المسمّى ( أدهم صبرى ) . 
هز الرجل كتفيه وقال : 
س ولكننا لا نعرف حتى كيف يبدو 
كل رجل يسير فى الطريق ؟ 
فيل رغ ن زاسة س .وهر بعلي 
بغضب شديد : 
يا للحظ السيى !! يا لغبائهم !! 
وانحنى أحد الرجال على بطاقة صغيرة ملقاة أرضًا , 
فتناوها وقال بدهشة : 
عرو ادي جرد لوقلا وال عابم خسف 
يا مستر ( جوزيف ) . 





وراء هذا 


3 هل سنطارد 





مم 
و( جوزيف ).۰ ورجال 


هل تبوى إطلاق البار. عليبا يا هتر 


( صيرف ) ؟ 
ولكنه لم يتلق جوابًا » على حين ارتفع صوت دقات 
قوية على باب المنزل ؛ مصحوبة برنين الجرس المستمر . 


ثم حطم أحدهم الباب » واندفع ثلإثة رجال إلى 
الداخل وهم يحملون مسدساتهم . وصاج أجدهم 
بدهشة ۽ وهو يشاهد ( حاييم ) و ( جوزيف ) 
ووجهيبما إلى الجائط : 

ماذا تفعلان هنا بحق الشيطان ؟ 

استدار ( جايم ) و ( جوزيف ) بدهښة » وجالت 


أعينهما فى ردهة المنزل ؛ ولدهشتهما لم يكن هياك أثر 
٠‏ ل( أدهم صبرى ) .. 


أيرع (جايم ) ينظر من البافذة + ثم عاج 
ب نيا يسلالم الطوارئ هذه .. إنبا تسمح لأى كائن 
کان بالدخول والخروج من ن النافذة وقتا يحلو له . 


١١ 


خطف ( جوزيف ) البطاقة , ونظر إلماء ثم 
امتلأت ملامحه بالدهشة والفزع وهو يقول : 
ل مستحيل .. هذه البطاقة فى غاية الخطورة .. 
كيف وصلت إلى هنا ؟ 
قاطعه صوت هادئ يقول بلهجة امرة : 
منأخذ هذه البطاقة يا مستر ( جوزيف ) 
وسيصحبنا الجميع . 
التفت الجميع بدهشة إلى الباب » وتولّاهم الذعر , 
وهم يشاهدون جنرالا من جنرالات الشرطة العسكرية 
الأمريكية » وقد وقف خلفه خمسة من رجاله . يحمل كل 
مدفعًا رشاشًا مصوبًا إلى ( حايم ) 
( المافيا ) الثلاثة الذين تبادلوا 


النظرات . ثم ألقى كل منهم بمسدسه ورفع ذراعيه 


| مستسلما على حين ضاخ ( جوزيف ) : 


مومسم سس ہے لا س“ ده 


سد بای حق تهاجمون منزلى ؟ هل تعرفون من أنا ؟ 
ابعسم الجترال وقال : 





ْ أ هده البطاقة مزؤرة 3 مزورة : ْ 
ولكن ارال 4 يجيه , بل أشار إلى رجاله بإلقباء 


القبض على الجميع . 





ظهرت الدهضة على وجة ( جوزيف ) وه يقول : 

جد هذا القسباخ ؟ 

وأسترع ( حايم ) يضيح : 00 

ت لآ فخل لى فظلقًا بكل فا يخداث هنا .. أنا زائر 
فقظ . 

تاؤل الجنرال البطسساقة التى كن يملا 
( جوزيف ) › ونظر فيها ثم اتسعت عينأة ذهشة : وعاذ 


ينظر إلى ( جوزيف ) . ثم إلى البطاقة غ وقال وهو 


يقطب حاجبيه ويدسها فى جيبة : 
ت يبدو أن الأمر أخطر مما تصوّرنا . 
ووَاجَهَهَمَ قائلا بلهجة حازمة : 
ست ستضخبؤننا جميعًا إلى فكتب فكافحة الجاسوسية 
أبها السادة . 
متاخ ( جوزيف ) بعر : 
tat‏ 


۴۳ - فی عرين ا 


فصر الى يقم فيه ( دون ريكاردو ).. وتقدم منها 


أحد ثلاثة رجال يحملون المدافع الرشاشة .. ألقى الرجل | 


نظرة سريعة على قائد السيارة .. وتأكد بنظرة أخرى من 
عدم وجود ركاب آخرين » ثم رفع جهاز الإرسال 
الصغير أمام وجهه وقال ٠:‏ ( 

مستر ( حايم شيمون ) .. نفس الأوصاف 
السابقة .. يقود السيارة بنفسه هذه المرة . 

وبعد أن استمع إلى عبارة مألوفة أشار إلى الرجلين , 
ففتحا البوابة > وانطلقت السيارة الفاخرة تعبرها إلى 
القصر الضخم » حيث توقفت أمام بابه » وقام رجل 
ضخم الجئة بفخصها جيدًا , ثم سمح لراكبها باهبوط .. 
ره أن اجتاز الراكب باب القصر وأغلقه وراءة » حتى 
اسرع إليه ( دون ريكاردو ) » فاتحًا ذراعيه عن 


E 








احا » وهو يصيح مرحبًا : 


ل مَرْحَبًا أا التعلب العجوز .. أى رياح .... 
ثم توقف فجأة وارتد خطوة إلى الوراء بحدة وهو 
يقول بذعر : 

| ولكنك' لست ( حايم ) و‎ Eê 

رفع الرجل المنكر فى زی ( حايم ) مسدسه فى وجه 
( دون ريكاردو ):؛ وهو يقول بلهجة ساخرة : 

ل بالطبع أنا لست هذا الوغد العجوز .. أنا الرجل ٠‏ 
الذى كلفت رجالك التخلضص هله .. ( أدهم ' 
صبرف )1.. x‏ 

تحرك رجال ( دون ريكاردو ) بسرعة . محاولين إنقاذ 
زعيمهم » ولكن ( أدهم ) كان أسرع الجميع .. إذ 
قفز بسرعة محيطًا رقبة ر دون ريكاردؤ ) ' ألغليظة 
بذراعه » وغارسًا مسدسه فى كرشه ٠.‏ وهو يقول 
بابتسامة واثقة : 
مز رجالك بالابتعاد وإلقاء أسلحتهم أا 


/ا و ١‏ 





ا ا رع الجميع 3 إذ قفر بسر عة ٠‏ تیا رقبة 
( دون ريكاردو) الغليظة بذراعة ؛ وغارزا دة فى كرقة: 





جانبًا ؟ 
أجابه ( أدهم ) بابتسامة باردة : 
ا ب عندما نتحدث وحدنا يا ( دون ) . 
قهقه ( دون ريكاردو ) ضاحكًا مرة أخرى وهو 


يقول : | 
لك ما تطلب أا الشيطان .. أنا أحب أسلوبك 


e‏ ثم صحبه إلى غرفقمكتبه وكأنهما صديقان > وما أن 
عون غلق علييما الباب حتى جلس ( دون ريكاردو ) على 
مقعد وثير , وأشار إلى ( أدهم ) أن يجلس على مقعد 

3 مقابل .. جلس ( أدهم ) باسترخاء وترك يده التى 
0 حمل المسدس تتراخى بجواره . ثم قال موجهًا سؤاله 

ل ( دون ريكاردو ) : ا 

- هل لى أن أعرف السبب الذى جعلك تأمر 
رجالك بقتلى ؟ ) 


١١و‎ 








الخاص أبها الشيطان .. لم لا مى هذا المسدس ٠‏ 


. البدين : وإلة حؤلت كرشك الضخم إلى فصضفاة : 


ضاخ ( دون ريكاردو ) ف رجاله بفرع : 

ت ألقوا أسلخعكم , وابتعدوا .. نشرغة : 

ابتسم ( أدهقم ) ابتسافة ساعرة »هز يشاهد 
تال ( المافيا ) يلقؤن بأسلحتم نق + قال : 

= قد أتيت إلى هنا للتخدّث إليك يا ( دؤت 
وكارؤر) .. وم آت لقتال . 

حدق (دون ريكاردو ) فى وجه ( أدهم ) 
بدهشىة › ثم قهقه ضاحكا وهو يقول : | 

یا لك فن رجل جریء !! وفم تريد التحدث أيها 
الشيظان ؟ ! 

قال ر أذهم ) ببدوء : 

ت وحدنا يا ( دون ريكاردو ) . 

غاد ر ذون ريكاردو ) يضحك بقنوته الغليظ › ثم 
زت على كتفت ( أدهم ) بإعجات قال : 

٠‏ ك اخسَئا .. سنتحدث وخدنا. فى غرفة فكتتى 


١ 4 


قال ( دون ريكاردو ) وهو يشيح بذراعه : 
ب ا بيننا أحقاد شخصية أا الشيطان › 
1 
قاطعه ( أدهم ) ببرود وهو ينزع تنگره : 
اسمى ( أدهم ) .. ( أدهم صبرى ) .. وأظن 
أنك تعرف الاسم جيدًا . 
ضحك ( دون ريكاردو ) وقال : ظ 
بالطبع يا مستر ( صبرى ) .. فى الواقع لقد 
كانت خدمة لصديق قديم .. ولكنى بعد أن قابلتك ٠‏ 
قررت إيقاف هذا الأمر .. ليس لأنك تهددنى بمسدسك 
يا مستر ( صبرى ) » ولكن لأن شجاعتك أثارت 
إعجالى . 
ثم مال على ( أدهم ) وهو يقول بجدية : 
ما رأيك فى العمل سات ؟ إننى أحتاج إلى 
رجل مثلك » تجرى فى عروقه شجاعة المصريين القدماء ٠‏ 
وجرأة فرسان العرب ... رجل لا اب المستحيل . 


YN 

















ع جح رو هرج 


ببدوء وقال : 

- هل تعلم م أود الضغط على الزناد ؟ 

اع رجه ( دون ريكاردو ) . وانعقدت حبات 
العرق على وجهه وهو يقول : | 
٠‏ ب ولكنك أن تفعل. يا مستر ( صيرى ) .. أ 
كذلك ؟ ن ا 

أرخى ( أدهم ) يده ثانية . وقال بابتسامة ٠:‏ 

ب بالطبع ,. سبق أن أخيرتك أننى ل أحضر هنا 
من أجل القتال › ولکننی أريد مناك خدمة 
يا( دون ). ) 

ضحك ( دون ريكاردو ) وقال : 

ب لاذا تطلب الشياطين معاونة ( دون ريكاردو ) 
ظ أخرج ( أدهم ) مظروفًا من جيبه ‏ ووضعه على 
المنضدة امجاورة وهو يقول : ٠ ٠‏ 


وما أن تلقى جوابًا حتى قال بلهجة آمرة : 

0 ( دون ريكاردو ) .. أرسل كل الأوراق التى 
تدين المفتش ر هيستون ) إلى المباحث الفيدرالية :. 

تم وضع السماعة » والتفت إلى ( أدهم ) مبتسمًا 
وقال : 

لقند نفذت الجزء الخاص فى .. سيصيح المفتش 
( هيستون ) مجرمًا فى نظر العدالة بعد أقل من ساعة 
واحدة .. والان هل تعدلى بالتفكير جدَّيًا فيما عرضته 
عليك * 

ابت , ) أدهم ) مدو ء وقال : 

بالطبع يا ( دون ) .. بعد أن ترافقنى إلى 
الخارج لضمان السلامة . 


xk *K* * 


بعد ان انصرف ر أدهم ) ابتسم ( دون ريكاردو ) 


وهو يقول لنفسه : 


YE 





رفع ( أدهم ) مسدبه إلى وجه ( دون پکاروی | 


re 





وسأدفع الثمن يا ( دون ) . 
ابعسم (دون ريكاردو) ومال على (أدهم) قائلا : 
(دون ريكاردو ) يقدم الخندمات مجانا 


لأصدقائه .. ولرجاله فى المستقبل . 


استند ( أدهم ) إلى مقعده باسترجاء . وقال بهدوء 
شديك : 

أريد تقديم المفتش ر هيستون ) للعدالة .. أريد 
أن ينكشف قناعه أمام المسئولين . 

قطب ( دون ريكاردو ) جاجييه وقال : 

ولكن هذا الرجل يعد واحدًا من رجالى .. 
ثم ابتسم وهو يتابع قائلاً : 

ولكننئ سأفعل إذا وعدتنى بالتفكير فى العرض 
الذى قدمته لك .. ستكون ساعدى الأعن ‏ . 

ابتسم (أدهم) و بعلق ؛ فبادله (دون ريكاردو) 
الاسام > وتناول سماعة المهاتف وطلب رقمًا خاضا .. 


١١ 


هذا هو الرجل الذى أحتاج إليه › لينتشر نشاط 
ز المافيا ) فى الشرق الأوسط كله .. ويا له من رجل !! 
وقبل أن يكمل عبارته جاءه أحد رجاله قائلا : 
( أنطونى ) يقول : إن بالبوابة رجالا من 
ال ر سی . أى . إيه ) » ومعهم عدد كبير من العربات 
المسلحة . | 
قطب ر دون ريكاردو ) حاجيه وقال : ١‏ , 
اسمحرا لخم بالدخول .. ليس لدينا ما فيه .: 
لماذا جاءوا يا رى ؟ 
وبعد دقائق وقف أحد رجال الخابرات الأمريكية 
أمام ر دون ريكاردو ) › وقال : 
قد تلقينا مكالمة تليفونية تشير إلى اشتراكك فى 
عمليات تجسس حربية يا ( دون ) .. ومعنا أمر بتفتيش 
القصر .. هل تانع ؟ | 
ضحك ر دون ريكاردو ) وقال : 
بالطبع لا أا الرجل .. ( دون. ريكاردو ) 
لا خفى شيئًا على الإطلاق . 


11٥ 





تناول جل اتخابرات الأفريكى المظروف الموضوع على 
التضدة ‏ وقال : 
ت ولكن هذا المظرؤوف يحمل شغار المكتب 
الاستشارى للبنتاجون .. هل تسمخ لى بالاطلاع على 
'محختوياتة ؟ 

افتقع وجه ( دون ريكاردو ) وهو يقول : 
ت ولكن .. هذا المظرؤفت بخص زائرًا .. إنه ليس 
ملكا لى :: أقسم لكو :::: ظ 

فت جل اخابرات المظروت واتسعت غيناة دقفشة 
وهو يظلع على مختوياتة . ثم ابتسم وهو يدنه فى جيبه 


قائلا : 
| = يبدو أنك قد وقغت يا ر دون ) هذه المرة .. 
أي . 

xX * + 

١ 





المصرى لإجراء مباحات التسليح » كنت أنت صاحب 


الفضل فيه . 

تسم ( أدهم ) بكسل ٠‏ وقالت ( منى ) : 
ولكن كيف توصّلت إلى وضع بطافة 
( جوزيف ) » التى تفيد كونه ضابطًا فى امخابرات 


أصلا ؟ 

قال ( أدهم ) وهو يغلق عينيه بتراخ : 

ب إنها ليست بطاقته الحقيقية » ولكن حتى هو لم 
ضابط مخابرات فى مهمة كمهمة ( جوزيف ) , أية 
بطاقة تشير إلى حقيقة هويته .. ولكن هذه البطاقة 
. واحدة من تحف صديقنا ( قدرى ) ).فى المكتب رقم 


( سبعة ) بإدارة الخابرات الحربية .. .إنه عبقرى , ' 


e‏ ف جال التروير لأصبح أشهر مزوّر فى العام 


11۸ 


ا سقوط ألأقعة . . 





ضحك السفير المضرق وهو يرت على كت 
( أذقم ) باعتزاز وهو يقول : 
سد فازلت مَتْورًا كا عهدتك قديمًا 
يا (أذهم ) :: ضدقتى .. لقد كان الغمّل مغك 
منعة . 

ابتسمت ( متى ) وهی تقؤل : 

ت أوافقك على هذا القؤل يا استّدى السفير : 

تتاول الشفير صخيفة أمريكية وقاق  :‏ 

= هل غلم أنك صانع كل الأخبار اة فى جرائد 
ايوم ؟ القبض على ( جوزيف إفرام ) مدير فكتب 
المنتشار الغسكرى للبنتاجؤن .. القبض على ( ذؤن 
زيكارفو ) الأب الروخى لغقتابات ( المافيا ) متلبسا 
لأول غرة... القبض على المفتش ( شيستون ) بتهمة 
الإتشاء .. ختى الخبر الخاض بقدوم الؤفك العسكرى 


حك انق وال 
أنت مح فى هذا .. ولكن الذى أعجبنى 


المعادية فى منزله ؟ . بل كيف أمكنك الحضول عليها 


جدًا » هو تلك الطريقة البسيطة › التى وضعْت بما 
صور الوثائق التى قمت بتصويرها من مكتب البنتاجون 
فى قصر ( دون ريكاردو ) .. لقد أوقعت بالرجل » ' 
وفعلت ما عجز عنه رجال البوليس الأفريكى 'دائمًا . 

ابتسمت ( منى ) بإغجاب وقالت. : ظ 

لو أن البوليس الأمريكى علم بما فعلت يا سيادة 
المقدم › لنحك وسامًا › بسبب بطولتك فى الإيقاع 
بامفتش ر هیستون ) و ( دون ريكاردو ) . 

ابتسم ر أدهم ) ابتسامة ساخرة وقال : 

هل تظين ذلك أيتها الملازم ؟ 

نظرت إليه ( منى ) بدهشة وقالت : 

بالطبع .. لقد أنبيت المهمة التى أسندت إليك 
بجاح » وأضفت إلا الإيقاع بزعم عصابات ر المافيا ) 
التى ترتعد نجرد ذكر” مها الملاين » وكشفت القناع عن 


54 


م 


١ 
ص‎ 








a 


مفتش شرطة مرتش .. ألا يُعَدَ هذا نجاحا باهرا ؟ وأ 
٠‏ عد هذه بطولة نادرة ؟ 


ضجك السفير » وقال وهو ينظر إلى ر أدهم ) , 
الذى أغلق عينيه : | 
٠‏ س رما كان ذبا رأيك أيتها الملازم ( منى ) ؛ ولكبنى 
أعتقد أن رؤساءه فى الخابرات الحربية سيكون هم رأى 
استرخى ( أدهم ) فى مقعده فى كسل وقد ارتسمت 
ابتسامة على شفتيه ؛ على حين حدّقت (منى ) فى 
وجهببما وقد تملكتها الدهشة . ش 





Ei 


برغم أنه فى تلك اللحظة كانت مهمتك قد انتهت 


بجاح .. وكانت النتيجة أن الرأى العام الأمريكى قد 
نسب عمليات التجسّس إلى عصابات ( المافيا ) , 
نظرا لتورط الأب الروحى ها فى الأمر .. وليس هذا 
قالت ( منى ) محاولة الدفاع عن ( أدهم ) : 
خف ولكن يا سيدى :. الإيقاع بزعم عصابات 
( المافيا ) يعد بطولة .. كم من الرجال فشلوا فى تحقيق 
هذا الأمر . E‏ ظ 
نظر إليبا مدير اخابرات بحدّة وقال : 


هذا الأمر لا يخصنا أيتها الملازم .. فلنترك مفل ؛ 
هذه البطولات للبوليس الأمريكى .. ثم إن الفضل فى ' 


ذلك قد عاد إلى البوايس الأمريكى . وليس إلى المقدم 
( اھ ۲ ست سزية ال الل بن فى 


: اخابرات‎ ١ 


تكلم ( أدهم ) لأول مرة منذ دخوله مكتب مدير 


الخابرات فقال : 


لحل 








ةا 59 الخاد i‏ 


ج 





وقف ( أذهم صسبرى ) توء أمام مدير انخابرات 
الخربية > الذى قال بلهجة جافة : 

= يجت أن نغترفت أبها ادم أنك قد أنخزت فهمة 
نكاد تكؤن مستخيلة ؛ وبنجاح باهر .. فكشف القناع .. 
عن ضابط مخابرات معاد يتحسّس على ذولة صديقة 
وصحيح أنك قد وضغت ذولته فى مؤقفن خرج امام 
الؤلثياث المتخدة الأمريكية » وبخاضة أن ذؤلته تغد 
الظفل المدلل لأمريكا ف الشترق الأوسظط 5 ولكن i‏ 

نم تخؤلت هجنه إلى الحدّة زهو يقؤك | 

د ولكن دخولك فى اعات جانبية هن أجل 
انتقام شخصى › يغد أمرًا منافيًا لقؤاغد العمل فى 
الخابرات الخربية .. لقد عرضت نفسك لخظر انكشات 
مرك » وأنت تغل غتلى الإفساع بفتش 
البوليس الأفريكى وزعيم عضسابات ( المافيسا ) .. 

7 


1[ يكن تسن مطلنا ات ا 


يا سيّدى »امهم أن عصابات ر المافيا ) تعلم الآن أنه 
ليس من السهل الدخول فى صراع مع ضابط مخابرات 
مصرى . 


احتد مدير الخابرات وهو يقول : 
وهل تعد نفسك ضابطًا عاديًا أا المقدم ؟ , 


هل نسيت لاذا يرمز إليك بالرمز رن س ١‏ )؟ 


أعتقد أن سؤالك هذا يجيب عما فعله سياد 


المقدم يا سيدى . 


ابتسم مدير اخابرات بالرغم منه , وقال : 

5 صحيح ایتا الملازم : 

ثم العفت إلى ر أدهم ) قائلا : 

والآن أا المقدم .. هل أكافئك لنجاحك 
الباهر فى أداء المهمة ‏ أو أعاقبك على مخالفتك الأوامر 
والقواعد المعمول بها فى الخابرات ؟ 


1۲۴ 





N‏ _, 1 7 3 , 2 ا ا 


احور ادمع وهر يفول 1 
ل افعل ما يمليه عليك ضميرك يا سيّدى . 
أطرق مدير الخابرات قليأا ثم قال : 

ب أعتقد أنك تستحق المكافأة أيها المقدم .. عن 
جدارة .. أنت وزميلتك الملازم ( منى ) . ٠‏ 

م أشار إلييما بالانصرا اف .. وما أن أغلق الاب 
علفهما ۲ ؛ حتى ابتسم مدير الخابرات ابتسامة إعبجات 
وهو يقول : 

الت سن وأا لقاعم ی۲ 
ل الل 


( تمت بحمد الله ) 


٤ 
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